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 مقدمة
 

 في لاشك أن حدیثنا عن أعمال إبراهیم الكوني یوجب علینا الوقوف برهة والتأمل
 !!أبعادها 

أو لیس جدیرًا بنا أن نوفي الأدیب حقه؟ ونؤمن بالإبداع والفن؟ أو لیست كل أعماله 
تعد وسامًا في الروایة العربیة كونها ترجمة إلى أكثر من لغة، ونالت أكثر من جائزة 

 فحقیقة أن كل روایته تعتبر أعمالا قیمة نشهد له بالصنیع.

كثیرة هي الأحیان التي نجد فیها أنفسنا منغمسین في غمار هذا العالم الروائي 
الواسع، لما یحمله في ثنایاه من أشكال إبداعیة وعوالم ثقافیة متنوعة، إذ یتخذ الكوني من 
تلك العوالم التخیلیة بساطه السحري، الذي یطوف به أرجاء الصحراء كطائر محلق أعلى 

 من المألوف في سماء الصحراء وفي فیضها الأسطوري.

نلاحظ بأن الدراسات تتعدد بتعدد دارسیها، لاسیما إذا كنا سنتحدث عن موضوع 
 جدیر بالاهتمام مثل موضوع "ثنائیة الخطیئة واللعنة".

إذ لیس الأمر الهین أن تغفل عن مثل هاته المواضیع، لأن هاته الدراسات هي التي 
 حررت تلك الأقلام التي تنهل من ینبوع الآداب وتخط لنفسها مجرى غزیرا نحو العالمیة.

سنحاول من خلال هذا الطرح، أن نزیح تلك الرهبة البادیة على عالم الأساطیر 
ونغوص في زوایاه العجائبیة لنجد أنفسنا، نختار لبحثنا هذا روایة تنطق من وجودها 

" للكاتب اللیبي إبراهیم نزیف الحجرالأساطیر المحاكیة لعالمنا، ولواقعنا إلا وهي روایة "
الكوني، باعتبار أن هاته الروایة قد استولت على كیان الروائي، وجعلته یطوف في زوایا 

الصحراء، باحثا عن سر الخلود، نابشا في المقابر اللحود واللعنات، لیتقصى آثار تلك 
 النكسة، ویدرك أخیرا أن الحنث بالوعد والمساس بالناموس یعد أكبر الخطایا.

هنالك لا جدران تعلق علیها إعلانات للحریة هناك لا أبواب للمطلق، هنا هي 
"الصحراء"، صحراء الروائي من حیث انطلق ومن حیث سننطلق لنطرح جملة من 

التساؤلات علها تروي ضمأ إلحاحنا وغرورنا، لمعرفة أهم الإشكالات التي تحاول هذه 
 الدراسة الإجابة منها:

  أ



 مقدمة
 

ما مفهوم الخطیئة واللعنة؟ وهل یعد النذر من بین مضامین المیثاق الأسطوري؟  -
 وما المقصود بالقصاص؟ وما مغزى تطرقنا إلى الموروث بأنواعه المختلفة؟ 

للإجابة عن هاته التساؤلات، اقترحنا خطة بحث رأیناها تفي بالغرض في هذه الدراسة 
 والتي سنعتمد فیها ما یلي:

مدخل بعنوان إشكالیة المقدس والمدنس "تحت ضوء الخطیئة واللعنة"، وسنتناول  -
 فیه مفهوم المقدس والمدنس، ومفهوم الخطیئة والخطأ التراجیدي.

أما الفصل الأول فسنعرض فیه بنیة الخطیئة، ومفهوم النذر، وبنیة اللعنة  -
 والقصاص لنصل إلى المصیر النهائي.

أما بالنسبة للفصل الثاني، سنحاول أن نبرز فیه الموروث التاریخي والأسطوري  -
 والأدبي والصوفي وبعدها نستقف عند التناص الأسطوري.

وللحدیث عن قضیة المنهج المعتمد، فقد اعتمدنا على آلیات المنهج النقدي 
الأسطوري وذلك من خلال تلك الملامح الأسطوریة البادیة في الروایة والتي تتضمن أهم 

البوادر الأسطوریة من تأصیل في ثنایا الكون والوجود، وتعمق في علاقة الإنسان 
بالمقدسات، ووقوعه في الخطایا لیقید بأغلال اللعنات، فهذا ما یتلاءم مع الدراسة وما 

 تتضمنه روایة "نزیف الحجر" من رواسب ثقافیة لمجتمعات وقبائل طوارقیة.

 ولإنعاش هذا الموضوع وإثرائه سنعتمد على جملة من المراجع عّل أهمها: 

"، سعید الغانمي المتخیل الصحراوي"، مؤلف جماعي "المقدس والمدنسلمیرسیا إلیاد "
التأویل وخطاب الرمز في خطاب الشعر "، محمد كعوان "ملحمة الحدود القصوى"

 ".    الصوفي العربي المعاصر

 

 أما الحدیث عن الصعوبات التي واجهتنا في هذا العمل نذكر:

  ب



 مقدمة
 

أن هذا البحث یخطو على مسار الدراسات الأنثروبولوجیة والعقائدیة، التي یتخللها 
 بعض الغموض لاسیما وإن كانت مكسوة بلغة صوفیة تختص بأهل الصحراء.

إن سرد إبراهیم الكوني یحاول أن یتفرد عن المنجزات الرویة العربیة من خلال 
صیاغة ظواهر غیر مسبوقة، إضافة إلى أن الدراسات حول أعمالة من الناحیة 

 الأسطوریة وحول النقد الأسطوري عند العرب نادرة جدا.

 وفي الأخیر نحمد االله على هاته النعمة ونشكره على عونه سبحانه وتعالى.

 كما لا یمكن أن نختم بحثنا هذا دون أن نتقدم أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى 
" على ما قدمه لنا من نصائح وتوجیهات خلال فترة تحضیر محمد الأمین بحريأستاذنا "

 المذكرة وقبل انجازها.   

 

  ج



 
 

 

 

 إشكالیة المقدس والمدنس تحت ضوء الخطیئة

  واللعنة
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- المفهوم اللغوي: 1

- مفهوم المقدس: 1-1

قبل أن نخوض الحدیث في الأصل اللغوي للفظة "قدس" لابد لنا أن نقف أمام 

وجودها في القرآن الحكیم، إذ وردت هاته اللفظة في أكثر من صیغة. فیقول االله عز 

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ "جلاله:  قاَلُوا أتََجْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

لى ا، ویقول تع2"إِنِّي أنَاَ ربَُّكَ فاَخْلَعْ نَـعْلَيْكَ إِنَّكَ باِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طوًُى"، ویقول تعإلى: 1"لَكَ 

. 3"هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ "كذلك: 

كما جاء في لسان العرب لابن منظور:"قَدَس یفتح القاف والدال، فموضع بالتام من 

فتوح شرحبیل بن حسنة، والقدس بضم الدال وسكونها اسم ومصدر، ومنه قیل للجنة: 

حظیرة القدس، والتقدیس التطهیر والتبریك، وتقدس أي تطهر.    

وقال الزجاج: معنى نقدس لك أي نطهر لك، وكذلك نفعل من أطاعك تقدسه أي 

تطهره ومن هذا قیل: للسطل القدس لأنه یتقدس منه أي یتطهر. 

وقال هذا بیت المقدس أي بیت مطهر أي مكان یتطهر به الذنوب، قال بن الكلبي: 

. 4القدوس الطاهر والطاهر منه االله عز وجل والقدس بركة، والأرض المقدسة المطهرة"

من خلال المفهوم اللغوي لفظة "قدس" نستنتج أنها تعني الطهارة، البركة كما جاء 

في الوسیط قدس الرجل: زار بیت المقدس، والله تقدیسا: طهر نفسه له وصلى له عظمه 

وكبره... تقدس: تطهیر والطهارة والقداس: الشرف العظیم والقداسة: الطهر والبركة وروح 

. 5القدس جبریل علیه السلام"

 .29، الآیة رقم سورة البقرة1
 .13، الآیة رقم سورة الحشر2
 .11، الآیة رقم سورة طه3
، مادة (ق.د.س)، دار المعارف القاهرة، المجلد لسان العربابن منظور الإفریقي، أبو الفضل جمال الدین بن مكرم، 4

 .3550الخامس (د.ت)، ص 
 .719، ص 1، ط1، المكتبة الإسلامیة، اسطنبول، جالمعجم الوسیط، نإبراهیم مصطفى وآخرو5
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كما نلاحظ أن لفظة "قدس" تعني الشرف والعظمة وهذا ما جاء في معجم الوسیط. 

- مفهوم المدنس:  1-2

جاء في لسان العرب: "دنس" في الثیاب: لطخ الوسخ، ونحوه في الأخلاق والجمع 

أدناس، وقد دنس، یدنس، دنسا، فهو دنس: توسخ وتدنس: اتسخ، ودنسه غیره تدنیسا، 

: كأنه ثیابه لم یمسها دنس. الدنس: الوسخ، ورجل دنس المروءة الاسم الإیمانوفي حدیث 

. 1الدنس ودنس الرجل عرضه انفعل ما یشینه"

كما جاء كذلك في المعجم الوسیط: "دنس ثوبه دنسا ودناسة: توسخ، تلطخ. ویقال: 

. 2دنس عرضه وخلقه فهو دنس جمع أدناس"

نستنتج من خلال التعاریف اللغویة أن لفظة "دنس" تعني الوسخ وكل ما یشوه سمعة 

المرء ویلطخ سمعته وعرضه. 

 كما نلاحظ أن هناك تعارض واضح في التعریفین السابقین بین المقدس والمدنس

وهذا ما سنحاول أن نوضحه. 

- المفهوم الاصطلاحي: 2

 - المقدس:2-1

كلما كان المصطلح ذا ماهیة معمقة، كلما كانت حقوله المعرفیة متنوعة ومتشعبة 

لذلك وجدنا صعوبة في تحدید ماهیة "المقدس" لكثرة الاختلافات الدلالیة لهاته الماهیة 

فحاولنا أن نسلط الضوء على أهم الحقول التي تحددت مفهوم المقدس نذكر منها: 

 

 

 

، مادة (ق.د.س)، دار المعارف القاهرة، المجلد لسان العربابن منظور الإفریقي، أبو الفضل جمال الدین بن مكرم، 1
 .14302الخامس (د.ت)، ص 

 . 298، ص المعجم الوسیطإبراهیم مصطفى وآخرون، 2
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- المقدس والدین: 2-1-1

یرى أصحاب هذا الاتجاه، أن المقدس یعد شكلاً من الأشكال الدینیة، فهو "الأوامر 

. فالمقدس ینتمي إلى كبسولة الدین لما 1المقدسة المتجذرة في العقل الباطني للإنسان"

مة ومهابة، ویعد المقدس كذلك: الطاهر المنزه من العیوب عظیحمله في طیاته من 

. 2والنقائص الذي یجب احترامه وإجلاله لماله من قیمة دینیة"

 دینیا "لأن المقدس هو الإجلال یعد مقدساوهارة نلاحظ أن كل ما یحمل معنى الط

. 3الحقیقي بامتیاز"

كما یرى أن "وظیفة الدین تتحدد في جوهرها بحركة مزدوجة قوامها اكتساب الطهارة 

، والطهارة هنا متعلقة بالمقدس الطاهر. 4وإزالة الرجاسة"

- المقدس الأنثربولوجیا: 2-1-2

نثربولوجیا للمقدس لأنهم یرون أن في ألقد سعى الأنثربولوجیون على إعطاء نظرة 

، لذلك نرى أن أسطوریةسمة ت تقدیس ما هو خارق وما فوق الطبیعة من آلهة یعد ذا

میرسیا إلیاد یعتبر المقدس ینطوي تحت ما یسمى الأسطورة فیقول: هي روایة تاریخ 

زمان الأول قامت به الآلهة وكائنات الخارقة المقدس یعبر عن أحداث وقعت في 

. 5العظیمة"

ن یرتبط بالآلهة وكائنات ما فوق الطبیعة. يفالمقدس إذا على حسب رأي الأنثربولوجي

كما نلاحظ أن الإنسان البدائي قد فرض على نفسه وضع نوامیس تنص بعدم 

المساس بالمقدس أو محاولة تدنیسه، فعمل على وضع حد بینه وبین عظمة وقداسة ذلك 

، 1978، 2، دراسات في الدین والجنس والصراع الطبقي، دار الطلیعة بیروت، لبنان، طالثالوث المحرمبوعلي یاسین، 1
 .34ص 

، ص 2008، 1، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، طمعجم الفلسفة وأهم المصطلحات وأشهر الأعلاممحمود یعقوبي، 2
131 . 

 .132 المرجع نفسه، ص 3
  المرجع نفسه، ص نفسها.4
 .8، تر. حبیب كاسوحة،  وزارة الثقافة، دمشق،  سوریا،  ص الأساطیر والأحلام والأسرارمیرسیاإلیاد، 5
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طلق من نالمقدس، فقرن المقدس بالأسطورة لذلك یرى كلودلفي شتراوس أن الأسطورة ت

تلك الطقوس المقدسة فیقول: "الطقوس التاریخیة أو التذكاریة التي تستعید الأجواء 

. 1المقدسة التي سادت الزمن الأسطوري"

نستنتج من خلال هذا أن تلك الطقوس التي كانت تؤدي والعادات التي كانت 

تمارس، انحدر ظهورها من ذلك الزمن الأسطوري، كما نجد أیضا أن القدسي هو: 

"الطاهر المحض فیكون مقدسا خالصا إلهیا أو ما یحتوي نفسیا إلهیا وما یكون ملازما 

، فالمقدس إذا هو كل ما ارتبط بالآلهة. 2إلهیا"

لذلك تعد الآلهة والأسطورة نموذجا مثالیا للمقدس: تحكي الأسطورة تاریخا مقدسا، 

. 3أي حدثا بدائیا حصل في بدایة الزمن"

 لأن كائنات تلك الأسطورة لیست مجرد كائنا بشریا بل هي آلهة، فیقول میرسیا

إلیاد: "إنها آلهة أو أبطال محضرة، ولهذا السبب فإن إشاراتهم تشكل إسرارا لا یستطیع 

الإنسان معرفتها إذا لم تكن قد كشفت له، فهي تاریخ ما سبق حصوله في الزمن الأول 

. 4وقصة ما فعلته الآلهة أو الكائنات الإلهیة  في بدء الزمن"

فكما نلاحظه أن المقدس هو أحد میادین الأنثروبولوجیا. 

 

 

المقدس والتصوف: - 2-1-3

، تر. نظیر جاهل، مجد المؤسسة الجامعیة الدراسات والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، الفكر الثرىكلودلیفي شتراوس، 1
 . 282، ص 2007، 3ط
، 1، تر خلیل أحمد خلیل، دار الطلیعة بیروت، لبنان، طالمقدس عند العرب قبل الإسلام وبعدهیوسف شلحت، 2

 . 37، ص 1992
 .73، ص المقدس والمدنسمیرسیا إلیاد، 3
 المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.4
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 النظر في مصطلح "المقدس" لوجدناه غائبا في الساحة الصوفیة، بسبب أنعمنالو 

ظهور مصطلح "القدسي" لأنه أكثر شیوعا وتداولا فالقدسي: "هو كل ما یعبر عن ینبع 

عن یتحلى من خلاله أو بواسطته، عالم التنزیه والطهارة والبركة والارتفاع، والسمو 

والخصوبة، وما یوجد تمام الوجود ذلك إذا دخل في شخص أو شيء طهره وبارك علیه 

. 1لیعلو به"

وهو یعد ذلك الطاهر والنزیه، والسامي فبواسطته ترتقي الذات لتخرج من عالم 

الدنس إلى عالم القداسة. 

فالقدسي كذلك هو: الظاهر المحض، فیكون مقدسا خالصا إلهیا أو ما یحتوي نفسا 

. 2إلهیا وما یكون ملازما إلهیا"

كما یعتبر القدسي كذلك "المنزه من كل نقص وعیب". 

نستنتج من خلال هذا أن المقدس أو القدسي ذا النزعة الصوفیة یرتبط ارتباطا وثیقا 

. 3 یعیش الإنسان تجربة التعالي إلى رحاب الذات الإلهیةبالآلهة

- المدنس: 2-3

یعد مصطلح المدنس من المصطلحات الشائعة في الوسط الدیني على وجه عام 

وفي الوسط الأسطوري على وجه خاص، لذلك یرى "میرسیا إلیاد" أنه مجرد: "نشاط عابث 

. 4وخداع في آخر المطاف غیر حقیقي"

، كما أنه یشیر إلى عالمنا الطبیعي "بالدنیوي 1فیصفه كذلك "بالدنیوي (المدنس)"

. 2غیر المقدس"

، 2011، 2، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، دمشق، طالمتخیل والقدسي في التصوف الإسلاميالملیودي شغموم، 1
 .27ص 

، ص 2006، أفریقیا، المغرب، المقدس الدیني في الشعر العریب المعاصر من النكبة إلى النكبةأحمد زكي كنون، 2
22. 

، 1994، 1، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزیع، تونس، صفاقیس، طالإنسان والمقدسمحمد الحوة وآخرون، 3
 .5ص 

 .74، ص المقدس والمدنسمیرسیا إلیاد،4
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فالمدنس یحمل سمة الدنیوي على حسب رأي میرسیا إلیاد إذ أن كل شيء بالنسبة 

إلیه في عالمنا هذا غیر مقدس ومدنس. 

من خلال هذا نلاحظ أن المساس بالمقدس وتدنیسه یقودنا إلى الوقوع في الخطیئة، 

لذلك: "إننا نعتقد أن كل سلالة آدم قد تفشت فیها هذه العدوى، والتي هي الخطیئة الأصل 

ونزعة الشر الموروثة". 

ومن خلال تعرفنا عن المقدس والمدنس لابد لنا أن نعرف ما هي الخطیئة وما هو 

مفهومها؟ 

 - الخطیئة:3-3

كان لا بد لنا أن نعطي نظرة عامة للمقدس والمدنس قبل الخوض في الحدیث عن 

الخطیئة وبالتالي نجد أنفسنا ملاحقین من طرف لعنة قد تكون أبدیة لذلك نرى أن: "مفهوم 

الخطیئة الأصلیة بوصفه، متصورا جدلیا... إن الشر لیس شیئا یكون ولا كائن له ولا 

. 3طبیعة لأنه منا أنه الوجه الذي نستطیع أن نسمیه الشر الحالي"

لذا نلاحظ أن الخطیئة ناجمة منا لأننا نحن من نحكم على أنفسنا باللعنة ما دام لن 

ن هنالك تكفیر عن هاته الخطیئة. ویك

كذلك: "فإن الخطیئة التي یعترف الإنسان بها هي أقل من فعل الإساءة وعمل 

. 4يء، مما هي حالة كوننا في العالم، ومن بؤس الوجود، فالخطیئة هي قدر مستبطن"ش

كما أن الخطیئة التي تنجم عن الإنسان الذي عبث مع المقدس خطیئة كبرى: "قد 

ذهب القدیس أغسطیس إلى النهایة القصوى لمفهوم الخطیئة الأصلیة، وذلك بإعطائه 

 .14 المرجع نفسه، ص المقدس والمدنس، میرسیا إلیاد،1
 .191، ص الأساطیر والأحلام والأسرار میرسیا إلیاد، 2
، دراسات هیرمنوطقیة، تر. د. منذر عیاشي، درا أویا للطباعة والنشر والتوزیع، طرابلس، صراع التأویلاتبول ریكور، 3
 .320، ص 2000، كانون الثاني، ینایر 1ط
 .321المرجع نفسه، ص 4
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أكثر فأكثر معنى عقدة ذنب ذات سمة شخصیة تستحق قانون عقوبة الموت من جهة، 

. 1ومعنى العاهة الموروثة ولادة من جهة أخرى"

نلاحظ من خلال هذا أن مرتكب الخطیئة تسلط علیه أقصى العقوبات وهي الموت، 

كما نجد عقوبة أخرى وهي العاهة الموروثة ونقصد بها العاهة التي تولد مع الطفل 

لارتكاب أبویه خطیئة مسبقة وأفضل مثال عن ذلك هو "أودیب" الذي ولد بعاهة العرج 

ن الذي یولد بعاهة ذلك الطفل ملعون، والآلهة تسدد فیه يبسبب خطیئة والده، فعند الیوناني

ثمن الخطیئة . 

الخطأ التراجیدي: - 3-4

 مفهوم الخطیئة، سنحاول أن نرفع الستار حول مفهوم الخطأ  إلىن تطرقناأبعد 

التراجیدي، وهذا المصطلح الذي یعتقد أولا بكثرة في الجانب المسرحي. 

فهو: "كلمة یونانیة تعني الخطأ التاریخي، إذ یؤدي الخطأ في الحكم، أو الجهل إلى 

كارثة، فالبطل لا یرتكب خطأ بسبب شره أو فساده، لكن نتیجة لهذا الخطأ أو ذاك مما 

 2یكون قد ارتكبه". 

كما یعتبر "الخطأ التراجیدي شأنا غامضا فإن الشعور المأسوي بالذنب تقع بین 

المفهوم التراجیدي الدیني للخطأ – الدنس والخطأ – كمرض روحي وهذیان مرسل من 

 أي أنه من دون ∗"harmartômadikôm "الآلهة والمفهوم الجدید الذي یكون فیه المذنب

 3ختار طوعا ارتكاب الجرم".اأن یرغم على ذلك قد 

 .329، ص صراع التأویلات دراسةهیرمنیوطیقیةبول ریكور،1
 2015-تر- میشال ف خطار،بیت النهضة ،شارع البصرة، ط الأولى ،بیروت ،فبرایر،معجم المسرحباتریس بافي، 2

 . 265 ،ص
 كلمة یونانیة وتعني المذنب. ∗
 المرجع نفسه ، ص،نفسها. 3

                                                 



                                                                                           إشكالیة المقدس والمدنس تحت ضوء الخطیئة واللعنةمدخــل
 

12 

حقیقة أن ما نلاحظه من خلال تعریفنا للخطأ التراجیدي أن الشخص لیس مجبرا 

رتكاب الخطأ، بل هو من یختار ذلك بل یعد مذنبا من الدرجة الأولى ویستحق اعلى 

العقاب. 

والخطأ في أوسع مفاهیمه: "مغامرة متعددة الإمكانیات وفي أبعد حدوده یكون 

اكتشاف اللانهائي وتجربة المقدس، لكنه مقدس سلبي، شیطاني، إنه الخطیئة في أقوى 

. 1معانیها"

لقد أثار هذا المفهوم في التراجیدیا الإفریقیة، جدلا كبیرا فكان بذلك محل الدراسات 

قدیما وحدیثا ولذلك نلاحظ أن مصطلح "الخطأ التراجیدي" له عدة مترادفات إذ: "تتوفر 

اللغة الیونانیة على عدد من الكلمات والمترادفات للتعبیر عن مفهوم الخطأ تأتي في 

، وتعني الأولى ظاهرة ما وراء وفوق- طبیعة بینما تدل (Hamartia) و(Até)مقدمتها 

الثانیة على الخطأ أو الزلل عندما یكون أصله ومصدره إنسانیین، ویظهر الخطأ ذو 

المصدر الإلهي كدنس دیني وكسقوط وخسران، أما الخطأ الإنساني فهي مرض عقلي 

. 2یصیب المذنب فیصیر فریسة للهذیان الجنون وفقدان المعنى"

ومن خلال هاته الرؤیا لمفهوم الخطأ التراجیدي نلاحظ أنه قد أثار ضجة كبیرة في 

فیكون   لذلك فهو: ینتج عن انتهاك للمحظور، ویؤدي إلى هلاك فاعلهالإغریقیةالساحة 

. نستنتج من خلال هذا أن هناك علاقة 3"(Até)أقرب إلى الخطأ ذي المصدر الإلهي 

. (Até) وإلا تم الدیني (Hamartia)بین الخطأ الإنساني 

 ،دار الأمان ، الرباط ، المغرب ، ط حیاة التراجیدیا في فلسفة الجنس التراجیدي و شعریتهعبد الواحد بن یاسر ، 1
 .70، ص 2011الأولى ، 

 .75المرجع نفسه ، ص  2
 .76المرجع نفسه ،ص  3
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بنیة الخطیئة أولا: 

تمثل الخطیئة عنصراً هاماً من عناصر المیثاق الأسطوري، إذ تعد في الأساس 

تمردًا على الأوامر الإلهیة، وكسرًا للنوامیس، ومساسًا بالمقدس وتدنیسه. 

 الأولین "آدم وحواء" «إذ وینبألقد كانت أول خطیئة على وجه الأرض هي خطیئة 

راح إبلیس یتوسل إلیهما بشتى الحیل حتى یقنعهما آخر الأمر بالأكل من الشجرة المحرّمة 

 1... وتذوقا معا الثمرة المهلكة، ونطقت السماء بحكمها، طرد الإنسان وكانت الخطیئة»

 من الجنة، إذ كان في الأساس هناك شرط وهو معهاكانت حواء سبب خروج آدم 

عدم الاقتراب من الشجرة والأكل من الثمرة المحرمة، ولكن كسر الناموس واختراق 

المحظور وتجاوز الشرط یؤدي بالضرورة إلى العقاب. 

 للحریة، حریة المخلوق في مواجهة اأولا نرى أن خطیئة آدم وحواء لم تكن إلا رمزً 

الخالق؟ 

 هي انتهاك للقواعد الأخلاقیة على وجه عام، وتطاول على القوانین نفالخطیئة إذ

عیة على وجه خاص. ووضمال

، فإن فیرى فیصل عباس: «أن الخطیئة هي بمثابة انفصال من الوجود الحقیقي

الإنسان الآثم حینما یقدم على خطیئة، إنما یتعرف على وجوده المنفصل الذي كان ثمرة 

لفعلته وكلما زادت حدة الشعور بالألم الناتج عن هذا الانفصال، زادت حدة الشعور 

بالحاجة إلى معاودة الاتصال بالحیاة الكلیة التي كان قد انفصل عندها بارتكابه 

. 2»للخطیئة

، دراسة موضوعاتیة، دار تمیم للنشر الجزائر، ط أسطورة العالم الأخر في الشعر الحدیث والمعاصرمدیحة عتیق،  1
 .39، ص  2010الأولى،

، 2008، دار المنهل اللبناني، بیروت، لبنان، ط الأولى،الاغتراب والإنسان المعاصر وشقاء الوعيفیصل عباس،  2
 .75ص 
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نلاحظ أن الإنسان الآثم یسعى إلى البحث ویعمل جاهدا كي یجد وجوده المنشطر 

والذي كان نتیجة لعمله الآثم ولاحظنا أنه كلما كان ألمه كبیرا، كان أمل العثور على 

  وجوده أكبر.

«لیست التوبة سوى اعتراف الإنسان بالإساءة التي ألحقها بنفسه فهو یأخذ على 

عاتقه ذلك الألم الذي سببه للآخرین، وبذلك یخرج من حالة العزلة التي انحدر إلیها بفعل 

. 1الخطیئة»

نرى أن التوبة ما هي إلا ذلك الندم أو بالأحرى اعتراف الإنسان الآثم بالإثم الذي 

قام به في حق نفسه، كما یحمل وزر الألم الذي لحق بالآخرین. 

لذلك یرى هیجل: «إن غفران الخطایا لا یعني محو الألم المترتب على ارتكاب 

. 2المعصیة، بل هو یعني تقبل الألم وتحقیق من التصالح مع المصیر»

نتبین بنیة الخطیئة وعلى ما تقوم في الأساس.  سنحاول من خلال هذا الفصل أن

الإلهیة كما إذ یعتبر كسر القانون وتجاوز المحظور، تطاولاً جريء على الأنظمة 

سبق وقلنا: «فالخطیئة هنا تتجاوز المعنى الجنسي المباشر لعلاقة الذكر بالأنثى، إنها 

.  3أقرب إلى المعنى الصوفي، حیث الخطیئة هي ارتهان قلب الإنسان لعلائق الدنیا كافة»

لالها على كل المصائر، فروایة "نزیف الحجر" للروائي اللیبي ظ بيولكن الأقدار تلق

"إبراهیم الكوني" تتخذ من التاریخ ومن الصراع الدموي بین الأخوین "قابیل وهابیل" 

ن فیه الدور الرئیسي. وا، یلعب الأخا جدیداسیناریو درامي

إذ یقول إبراهیم الكوني: «الروایة تتخذ من التاریخ ذریعة بهدف الوصول إلى أمثولة 

درامیة تقول إن ما حدث لیس هو ما یجب أن یحدث، ما یحدث وهم لأنه یكشف لهذه 

 .79، تخصص ماستر أدب حدیث ومعاصر، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص المقدس والمدنس : عقیلة الطیب1
 .80، ص  المرجع نفسه 2
 .66، ص 1993دار التنویر للطباعة والنشر،ط الثالثة،بیروت،لبنان،، التّیرروایة  :إبراهیم الكوني3
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قول إن لا بقاء تحت كوكب القمر إلا للمیراث الذي تغذى بأنفاس نالعلة ونستطیع أن 

. 1غتسل بمیاه الزهد والعزلة والیأس»افات واالروح وارتوى من نبع الخر

یرید إبراهیم الكوني أن یوصلنا إلى نقطة مغزاها أن المورث التاریخي جزء لا یتجزأ 

منا فالروایة ترتوي من ینابیع التاریخ، وتتخذ منه المطیة للوصول إلى غایتها وتمنح من 

رحیق التجربة الإنسانیة. 

فالروائي قد استدعى من أبجدیة التاریخ الدیني شخصیة قابیل بكل مواصفتها 

السابقة وكل ما تحمله هذه الشخصیة من خطایا، لقد أبقى الكوني على الشخصیة كما 

هي موجودة في التاریخ "قابیل ابن آدم" وما هذا إلا دلیل على ارتباط هاته الشخصیة بأول 

جریمة على وجه الأرض. 

یقول الكوني في أولى عتبات الروایة "الاستهلال":«وحدث إذ كانا في الحقل أن 

قابیل قام على هابیل أخیه وقتله، فقال الرب لقابیل: أین هابیل أخوك؟ فقال: لا أعلم هل 

أنا حارس لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخیك صارخ إلي من الأرض. فالآن 

ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخیك من یدك متى عملت الأرض لا 

. 2تعود تعطیك قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض»

نلاحظ أن افتتاح الروائي لنص "نزیف الحجر" بهذه الآیة من الإنجیل یدل على أننا 

سنواجه نصا یقوم أساسا على محور الخطیئة بكل دلالاتها المحتملة التي ستكون موضوع 

بحثنا. 

سمه أسوف یتخذ من الجبال حصنا منیعا له إتدور أحداث هاته الروایة، حول راع 

من بني البشر، عاش أسوف منعزلا عن حیاة الواحات وجلسات السمر مع الخلان في 

 فهو االلیالي المقمرة، لقد ورث هذا عن أبیه الذي كان یرى في ابتعاده عن الناس خیرً 

ص ، المركز الثقافي، بیروت، لبنان ،د.ط المقدس وتخیلاته في المجتمع الرعوي محرمات قبلیة :میرال الطحاوي1
130. 

 .5ص  ،1992  الأولى، ط،ر المصریة اللبنانیةا، دنزیف الحجرإبراهیم الكوني، 2
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اورة الجن على مجاورة البشر فیقول: «الإنسان الذي یفضل الخیر لابد أن جفضل مي

. 1یهرب من الناس حتى لا یلحق الأذى»

ما یرمي إلیه حدیث والده، فالشيء الوحید الذي یدركه هو أن والده  لم یدرك أسوف

أورثه خجلا یكفي صبایا الكون كلهم، لقد ربى في نفسه هذا الشعور التي تستحي حتى 

العذارى منه، فالخجل والصحراء لا یتناسبان إطلاقا. 

كان أسوف حارسا لتلك الجبال یتأمل الرسوم والنقوش على الجدران، لقد كان یأتیه 

السیاح من كل أقطار العالم لكي یصلوا أمام التمثال العملاق حتى جاء ذلك الیوم الذي 

أتى فیه زائران إلى أسوف، أحدهما یدعى "قابیل" والثاني "مسعود"، لقد بدا قابیل من 

 ملامح وجهه أنه جاء لشيء معین لقد كانت ملامحه تستدعي الوقوف برهة والتأمل فیها!

ولكن أسوف تفطن لذلك فهو یدرك جیدا تفاصیل ملامح الغرباء فسأله أسوف: «هل 

جئتما لمشاهدة الآثار؟ أستطیع أن أدلكما على أماكن لم أرها للنصارى، لم یرها أنس من 

 .2قبل»

ولكن قابیل رد علیه وقال: «... آثار؟ ما عسانا نفعل بالآثار؟ ألا تعرف بأننا في 

أن قابیل قد أعلن قطیعته   فبمجرد الإجابة بهاته الطریقة یتضح لنا »3حد ذاتنا آثار؟

الكاملة لأسوف لیس هذا فقط بل انفصاله عن وجوده الإنساني، وانتمائه إلى عالم جامد 

لا روح فیه. 

لم یقطع قابیل كل هاته المسافة لكي یرى الآثار بل جاء لغایة أخرى، لا یعرف أحد 

نشوتها إلا هو، حیث قال لأسوف: «الحق أننا جئنا للبحث عن آثار أخرى ... آثار 

. 4الودان هل تستطیع أن تدلنا على آثار الودان؟»

 .20 ص المصدر نفسه،، نزیف الحجرإبراهیم الكوني، 1
 31المصدر نفسه، ص 2
 المصدر نفسه ، ص نفسها. 3
 المصدر نفسه، ص نفسها. 4
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لكن أسوف تجاهل كلامه وحاول أن یخفي تلك النظرة الفاضحة بعدم معرفته لمكان 

الودان، فأهل الصحراء طیبون وقابیل یعرف ذلك. فكیف یكون الحال إذا مع شخص لا 

 یعرف الكذب ولم یجاور أحدا من قبل؟

لقد أدرك قابیل نبل وطیبة أسوف فحاول العزف على أوتار تلك الطیبة، باستفزاز 

أسوف فأجابهم: «من قال الودان؟ الودان انقرض من زمان مثله مثل الغزلان أنا لا أعرف 

. 1آثار الودان»

لقد عمد أسوف إلى هاته الكذبة لكي یبعد الزائرین عن آثار الودان، فبین أسوف 

والودان علاقة لا تنكرها حتى الجنیات في محاجر الكهوف، هاته العلاقة التي تبدأ مع 

أبیه أو بالأحرى "الخطیئة" التي بدأت مع والده حینما نذر لروح الجبل الودان ولكنه حنث 

هذا الوعد. 

النذر:     -1

یعد النذّر كینونةَ المیثاق الأسطوري الأبدي، فیقال: «النذر أوجب على نفسه ما 

لیس واجبا علیها، تبرعا من صدقة أو عبادة أو إحسانا أو ذبیحة للمعابد، ویقال كذلك 

. 2نذر ولده، جعله أبوه قیما أي خادما للكنیسة أو المعبد من ذكر أو أنثى»

فالنذر إذا هو عبارة عن هدیة تستدعي التعهد بفعل شيء ما إن تحقق أمر ما 

بتقدیم عطیة أو ذبیحة أو قربان في حالة تحقق أمل معین كما سلف الذكر.  

فالحدیث عن النذر یستوجب علینا الوقوف برهة! والتأمل في أبعاده! 

«إذ ینبغي أن یشعر الناذر بأنه یقدم نذره للمنذور له، إیمانا به، ولیس طمعا بمنفعة 

عاجلة یرجى تحقیقها وینبغي بالمقابل للمنذر له أن یطمئن الناذر بأنه مقبول في عائلة 

أبنائه المرضى عنهم، أما إذا حقق المنذور له طلب الناذر، وحنث الناذر بالوعد فإن 

 19 .  ، صنزیف الحجر إبراهیم الكوني: 1
 .4340، مادة نذر، صلسان العرب ابن منظور: 2
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الأول لن یسكت عن هذه الفعلة بالتأكید، وسیطارده كابوس المنذور له، ویقوم بإخراجه 

.  1من نطاق العائلة التي قبله فیها واحتضنه مع باقي أبنائه المرضى عنهم»

نلاحظ من خلال هذا أن هناك بالأساس شرط مبني ما بین الناذر والمنذور له لابد 

من احترامه وعدم الحنث به، إذ ینبغي على صاحب النذر أن یقدم نذره ووعده هذا 

 منه بل اعتقادا وإیمانا به، لأن المنذور له سیدخل الناذر اخوفلا للمنذور له لا رهبة و

ضمن عائلته ویصبح أبا روحیا له، ویضمه مع باقي أبنائه المرضى عنهم أما إذا لم یتم 

تحقیق هذا الطلب وحنث الناذر بنذره فإن الآخر سیطارده ولن یكن إطلاقا حتى یخرجه 

من الحیز العائلي الذي أدخله فیه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، المركز الثقافي العربي،بیروت، ملحمة الحدود القصوى المخیال الصحراوي في أدب إبراهیم الكونيسعید الغانمي: 1
 .75، ص2000لبنان، ط الأولى،
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 بنیة اللعنة ثانیا:

اللعنة هي نتیجة مباشرة للخطیئة الناجمة عن خرق المقدس والعهد أو الناموس 

والمساس بالمحظور، أو هي حتمیة ناجمة لذلك التمرد على القوانین الوضعیة واختراق 

عظمتها. 

فكثیر هي الأحیان التي یقع فیها أبطال روایتنا في لعنة تلحق بهم في كل مرة 

وتجتث منهم بالقصاص، فروایات إبراهیم الكوني جمیعها تتضمن اللعنة الأبدیة، لتكبل 

أبطالها بأغلال محكمة الإغلاق، فلا منفذ ولا مهرب منها. 

كما سبق وقلنا أن الخطیئة هي انتهاك للقواعد الأخلاقیة على وجه عام، وتطاول 

على القوانین الوضعیة على وجه خاص، وهذه الأخیرة تجرّ وراءها لعنة، تكون بالمرصاد 

لكل من حنث بوعده وهذا ما سنحاول التطرق إلیه في روایته نزیف الحجر. 

لقد كانت هنالك صلة قویة بین الودان ووالد أسوف من قبل، صلة أخفاها الوالد عن 

د الودان، لم یخبره الحقیقة كاملة وفي يه صمولده متجاهلا بها إلحاحه الطّفولي بعدم تعلي

أحدى اللیالي المقمرة، أخبره بقصته مع الودان أخبره تلك اللیلة بما أراد هو أن یخبره به. 

في أحد المرات أدرك الوالد ودانا تائها في الجبال فطارده، حتى تعب الودان من تلك 

المطاردة النكراء فترجل الوالد من فوق المهّري وحاول أن یخنق الودان بالحبل ولكن 

الودان دافع عن نفسه بتوجه طعنات قویة، أبرحت الوالد أرضا، فحاول الودان أن یسحق 

الوالد: «لاحقني لیسحقني بسلاحه الشیطاني فتلقیت سكاكینه في آخر فرصة هرس 

الأحجار بوحشیته رفع رأسه نحوي فرأیت في تلك اللحظة الصغیرة الحقد والشقاء في 

. 1عینیه ورأت العناء والشراسة وأشیاء كثیرة لم أفهمها»

اختطف الوالد في تلك اللحظة بندقیته ووجهها نحو الودان، أدرك الودان في تلك 

اللحظة أنه لا مفر له من قبضة عدو غادر اسمه الإنسان، فقرر أن ینسحب من المعركة 

 إرادته قفز إلى الأرض من فوق ربوة عالیة لتنكسر بذلك رقبته، وتصرخ في محاجر ءبمل

 26ص، نزیف الحجر  الكونيإبراهیم1
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 بالشقاء والحزن: «تسلق نالكهوف جنیات قد أعیتها عینا الودان المسكین اللتان تنطقا

الصخور في حركة خاطفة وقفز إلى الأرض فكسرت رقبته فسال الدم من خیاشیمه، 

 عینیه المفتوحتین مزیج من الشقاء منومات من دون أن تخفي تلك النظرة الحزینة 

. 1والحزن والعجز»

لم یخبره جل الحقیقة كان دائم التأمل والصفاء وكان في جذبته تلك یردّد المواویل 

الصوفیة والحزن یقتص منه اقتصاصا لم یعلمه أنه نذر نذرًا لروح الجبال –الودان- بأن 

لا یصطاده، أو أن یعلم نسله صیده. 

هنا یكمن سر هاته اللعنة –اللعنة الأبدیة- التي لحقت أسوف جراء ما فعله والده. 

لقد أنقذ روح الجبال الوالد ذات مرة من الموت المؤكد حین أدركه الودان وهو معلق 

بین السماء والأرض. «كان یصطاد في سفوح جبال "آیتسیس" فزحلقت رجله ووجد نفسه 

معلقا بین السماء والأرض یمسك بصخرة ورجلاه تتدلیان في الهاویة فقد الأمل في النجاة 

 2فانتشله نفس الحیوان الذي كان یقاتله وینوي قتله أنقذه من الهلاك»

فمنذ ذلك الیوم قطع على نفسه وعدا بأن لا یصطاده أو أن یعلم أولاده صیده. 

لكن الوالد جاع هو وزوجته في سنوات الجفاف والقحط فكانت الأم حاملا بأسوف، 

فما كان على الوالد إلا أن یحنث بالوعد ویصطاد الودان لكي یطعم زوجته الحامل بولده، 

فهي لم تستطیع أن تقاوم الجوع. فالجوع لا یقاومه حتى أكثر الفرسان بأسًا فكیف ستفعل 

امرأة ضعیفة هزیلة وفوق هذا كله فهي حامل في بطنها روح أخرى تتغذى معها. 

 لما فعل فهو لم یكن یظن في یوم من ،لقد شعر الوالد بالحزن والأسى الشدیدین

الأیام أنه سیحنث بالعهد الذي قطعه فبكي بكاء حارا هذا ما سمعته زوجته خلسة عندما 

 27 ص،نزیف الحجربراهیم الكوني إ 1
 45ص  نفسه، المصدر 2
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كان نائما: «بكى قبل أن یفعل ذلك وسمعته بنفسي یبكي في اللیل وفي الصباح ذهب 

. 1وعاد بودان كبیر، سلخناه وأكلناه بعد جوع طویل»

لقد خان الوالد العهد وحنث بالوعد وتجاوز النذر وروح الجبال ستعاقبه على ذلك 

دون محالة، وستلعنه بلعنته تقتص منه. هو كان یدرك هذا جیدا ولكن ما بالید حیلة 

فصراخ زوجته الحامل دفعه إلى فعل هذا.  

فلو كان الجوع سیقضي علیه وحده لما أقدم علي هذه المجازفة الخطیرة ولكنه كان 

 مدركاً بل كان علي یقین بأنه لن یعلم نسله صیدّ الودان مهما حصل.

 القصاص:         -1

لقد كان لمخالفة النذر ثمنا باهظا دفع الوالد تكلفته وقطع تذكرة سفره إلى العالم 

الآخر لقد عاقبته روح الجبال في تلك الرحلة الشنیعة التي خرج فیها ولم یعد. 

كانت تلك آخر مرة یخرج فیها والد أسوف، فهل كان مدركا أنه لن یعود؟ هل كان 

یعلم أن الودان یترصده وهل ستبقى روحه معلقة بین الحیاة والموت من أجل الانتقام؟ 

أسئلة كثیرة تستدعي منا الغوص في معانیها وحل أول شفرة فیها، لم یكن یعلم الوالد 

بأنها آخر رحلة له ولكنه كان على علم، بل كان على یقین بأن الودان سیكون له 

بالمرصاد، وسینتقم منه لخیانته للوعد. 

وأحداث الروایة تكشف الكثیر لنا عن ملابسات ما حدث لقد خرج الوالد ذات مرة 

من أجل الصید، بعد إن أقفرت الأرض وبانت عروقها وقحطت كقحط أرض كنعان. فلم 

یجد ما یأكلونه فخرج عازما على أمرٍ لا یعلمه سواه. بعد تأخر الوالد خرج أسوف من 

جل البحث عنه لأن غیابه طال هذه المرة فهو، لا یغیب بدون سبب فهناك خطب ما أ

 إن ذهب لصید فهو سیكون هنا قبل یوم وهذا أقصى حد، وإن ذهب إلى المقایضة !!إذا

    2فلن تأخذ منه كل هذا الوقت. «تزود بالماء والتمر واقتض أثره»

 .47، صنزیف الحجربراهیم الكوني إ 1
 .30، ص نزیف الحجر الكوني، إبراهیم 2

                                                 



        تجلیات الخطیئة واللعنة في المیثاق الأسطوري                         الفصل الأول 
 

23 

رتسى على حقیقة الأمر، وجد آثار اظل أسوف أیامنا وهو على هذه الحال، إلى أن 

صراع، صراعٍ شرسٍ مع ودان عرف أسوف أن الصراع كان مع ودان لا سواه لأنه لا 

یوجد في جبال أینسیس بل في الصحراء كلها من هو أقوى من روح الجبال هذا ما جعل 

 في أعماقه سماهر الیقین بأن تأسوف یشعر بالوهن في ساقیه ففي تلك اللحظة تضارب

 من قرني الودان المسكون. ووالده قد مات إثر هذا الصراع العنیف فما من أحد ینج

ت ا«تتبع آثار المعركة على طول الوادي، فوجد بقع دم لوثت الأحجار وسقطت قطر

متباعدة على الرمل في قلب الوادي لم یعرف ما إذا كان المجروح هو الودان أو الأب 

    1الآثار تظهر وتختفي»

 على ما حصل في سفح القد كان أسوف یرى المعركة أمامه كما ولو أنه كان شاهد

الوادي، بدت له بعض لقطات المعركة، شاهد والده وهو یصارع ویراوغ ویحاول أن 

یستمیل الودان ویستدرجه بكل قوة إلى سفح الوادي الموحش «هل حاول العجوز أن یربط 

الحیوان المتوحش إلى جذع الطلحة العالیة، ثم انتصر الودان وجرجره عبر الوادي بضع 

خطوات؟ ثم ...یا ربي... هل أمسك بقرنیه؟ هل فعل ما یحذره هو نفسه من فعله دائما 

كان یقول أن لا شيء یثیر جنون الودان مثل الإمساك بقرنیه، مهما كنت قویا ومهما 

.  2راودك الأمل في الانتصار»

لقد عانى الوالد كثیرا إثر هذا الصراع لأن المكان كله شبیها بساحة معركة لم تخلف 

ها إلا جثثا تنهشها الجوارح وتعلق الغربان دماءها. أدرك أسوف أن الوقع قد اشتد ئورا

على والده المسكین، فالودان المسكون قد زلزل المكان وقاده بكل خبث إلى أعلى تلك 

القمة النكراء. 

دهش أسوف من شدة المنظر المروع، فالمكان كله مسحوق وكأنها أقدام عمالقة قد 

سحقت الأرجاء، أم أن طواحین كبیرة طحنت كل شيء وجاءت على الأخضر والیابس 

 . الصفحة نفسها، نفسهالمصدر 1
 .32، ص  نفسهالمصدر 2
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هنا: «تحت هذه القمة أو فوقها أو على سفحها، آثار المشادة اختفت ركض عبر الوادي 

ومة تخترق المضیق الضیق ؤالضیق المخنوق بین الجبلین وهو یلهث ظلال القمة المش

. 1انحرفت یسارا صاعدا لسفح الشرس»

لقد لعى قلبه وشعر بالغثیان عندما غزت أنفه رائحة عفن كریهة فكلما اقترب من 

شؤومة مالقمة الملعونة، زادت شدة رائحة العفن وكأنما قبیلة بأسرها مصروعة فوق القمة ال

هاته. 

 لقد وجد !!بدأ یتسلق القمة بسرعة أكبر والرائحة تشتد عفنا أكثر فأكثر یا إلهي 

والده المسكین مصروعاً هناك ممدود الساقین حاسر الرأس، أشعث الوجه مزرقَ الملامح، 

لقد تمكن منه الحیوان المجنون لقد كانت آخر رحلة صید له. «وجد العجوز راقداً على 

السماء ومقلتاه فارغتان، وملامحه زرقاء، یحوم علیها ذبابٌ أزرق  ظهره وجهه یتجه نحو

كبیر الحجم، لا أثر لنزیف ولا بقعة دم باستثناء خدش في یدیه الممدودتین بموازاة 

. 2جسده»

لقد ثأر الودان لأخیه الودان، واقتص من قاتل أخیه بل بالأحرى الذي كان سببا في 

انتحار أخیه الودان، فدفع الوالد ثمن خیانته للنذر بعدم اصطیاد الودان، أو محاولة قتله 

للمرة الثانیة «لقد كسر الحیوان المسكون رقبته كما كسر هو یوما رقبة ذلك الودان الذي 

 فكل شيء في الصحراء له ثمن، فلا یوجد شيء بدون مقابل فالوالد ذات مرة 3انتحر»

ها لعنة أبدیة تصیب ءفه مباشرة لأن الخطیئة التي ارتكبها تجر وراتنث بوعده، فلقي حح

حتى نسله من بعده، وتكون له بالمرصاد لكي یأخذ عقابه وتأخذ العدالة السماویة مجراها، 

ویكون بذلك القصاص عقوبة محتومة للشخص الذي جنى، وخالف القوانین وتعدى على 

المحظور، إن لم یكفر عن خطیئته. 

 .33ص ،نزیف الحجر، إبراهیم الكوني 1
 .ص نفسهانفسه،  المصدر 2
  المصدر نفسه، ص نفسها.3
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وصاحبنا هنا یعمل إلى التكفیر، بل حنث بالوعد بعدما كان الودان منقذا له من 

الموت الوشیك، أیكون قتل الودان أقل ما یستحقه لإنقاذه له؟ أم أن الضرورة الملحة هي 

التي فرضت على الوالد التضحیة بالودان لإطعام عائلته؟ لا تهم الإجابة عن هاته الأسئلة 

ما دام هناك عرف في الصحراء اسمه "النذّر". لأنك إذا نذّرت لابد أن تفي بنذّرك مهما 

حصل، فلا وجود للمبررات والأعذار والحجج حینما تعجز عن الوفاء بالنذّر. 

فالتكهنات لا تفید إن كنت عازما عن الرحیل دون عودة، والمبررات لا یؤخذ بها في 

ناموس الصحراء، إن كنت فاعلا أمرا یخالف هذا الناموس، فلا تكهنات ولا مبررات 

تنطوي تحت ما یسمى باللعنة الأبدیة. 

سنرى من خلال روایة "نزیف الحجر" أن الروائي إبراهیم الكوني قد عمد إلى الربط 

بین أحداث هاته الروایة، وعمل على إیجاد حلقة تربط الأحداث فیما بینها، والأم هي التي 

ستكون همزة وصل لربط الأحداث بعضها ببعض. فضحت الأم السر الدفین الذي كان 

رار الرهیب لولدها ورغبته الملحة في صالوالد یخشى الحدیث عنه عندما لاحظت ذلك الإ

اصطیاد الودان لقد كان في عینیه بریق مخیف یسلبه بجذبة صوفیة إلى اصطیاد روح 

ولكن الوالد في كل  ن یعلمه صیدّ الودانأالجبال،كان في صغره دائم الإلحاح على والده ب

رار الولد ومحاولته الكثیرة صمرة كان یؤجل تلك الرغبة بل كان یحاول أن یتعامى عن إ

وتوسله الشدید.  

وعندما كبر أسوف كان ذلك الحلم الدفین، في أعماقه لا یزال یراوده ولا یزال حیا 

في داخله، عاش أسوف التجربة ذاتها التي عاشها والده إلا أن أسوف قد صار مسكونا 

     1لل...»ظبروح الجبال، مسلوب الإرادة «قال أبوه وكذلك أمه إن روح الودان تجذب ت

لكن أسوف واعٍ بشيء، لم یكن یدرك مدى تلك القوة الآسرة الساحرة التي توجد 

داخل هذه الحیوان الأسطوري الرهیب. «أیة قوة خفیة ساقته لأن یشكل حبل اللیف في 

     1رأس الحیوان الجبار العاتي فیربط مصیره بمصیره إلى الأبد...»

 .64، ص نزیف الحجربراهیم الكوني، إ 1
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لقد ربط أسوف قلبه بالودان ومصیره بمصیره، فالودان جذاب وروحه تأسر وكأنما 

قوة  خارقة تجعل أسوف ینقاد إلیه معصوب العینین. 

لاحظ أسوف وهو یرعى بقطیعه معزاة شغوفاً لعوبًا، تحاول أن تتسلق إلى أعلى 

السدّرة من أجل الحصول على طلحة لالتهامها.   

فلفت انتباهه في الجهة الأخرى، تیس ضخم باسق الرقبة واثق الخطى، یمشي بكل 

صلابة، كان یتحرش بالمعزاة: «انشغل تیس عظیم متوج بقرنین كبیرین، مقوسین بمغازلة 

معزاة حسناء، قضیته اللون وبجوارها وقف تیس آخر بشعر أشعث یرمق المغازلة بحقد 

كانت المعزاة تستجیب لمداعبات التیس العظیم ... نظرة التیس الآخر القلقة تستمر فیها 

   2قلق وتأهب ودهشة»

أمعن أسوف النظر جیدا إلى هذا الموعد الغرامي، الذي جاء صدفة، وفي تلك 

اللحظة التي هو غائص في النظر، تبین له أن ذلك التیس العظیم ما هو إلا ودان 

عملاق: «أدرك أسوف بشرر الوحي أن التیس العظیم الجمیل العاشق لیس تیس ماعز 

وإنما هو ودان حقیقي، رأى تلك الإشارة من عیني التیس الآخر... ودان عملاق رمادي 

اللون، تتلامع شعرات فضیة في شعره الكثیف تتدلى من ذقنه لحیة طویلة رأسه متوج 

  3بقرنین معقوفین هائلین»

 صراع شرس بین الودان والتیس الحاقد بسبب تلك المعزاة الحسناء «التیس دار

 4یحفر الأرض بحافره فالودان العظیم یكاد یتناطح مع التیس الغیور...»

ندهش أسوف من تلك المعركة الشرسة بین الودان والتیس فهو لم یشهد في حیاته ا

معركة كهاته المعركة لم یرى قط كیف یتصارع تیس مع ودان أسطوري عظیم: «وجد 

 .نفسهاالمصدر نفسه، ص  1
 .48المصدر نفسه، ص  2
 . نفسها نفسه، صالمصدرا 3
 .51، ص نزیف الحجربراهیم الكوني، إ 4
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نفسه یتناول عصاه وحبله، ویتسلل إلى قلب الوادي ... قوة مهولة دفعته إلیه نسى النذر، 

   1ونسى مصیر الوالد»

سقط أسوف تلك السقطة التي جعلت مصیره معلقا بین برزخین جعلت مصیره مرمي 

في قارعة الوجود، وكأننا نرى المشهد ذاته والمصیر نفسه، الذي لقاه والده. 

لقد سقط وكاد یهلك، لولا تلك المعجزة التي حصلت له: «فتح عینیه ولم یصدق 

شن لامس أصابع یدیه المتحشفة في قبضتها نتوء الحیاة، ضبط على نفسه وفتح خشيء 

أصابعه المیتة قبض على الشيء، الحبل الخشن، لم یصدق... سحبه الحبل فأطل برأسه 

فوق القمة، لم یتبین شیئا في القمة، جسم یتحرك أمامه ... یا ربي إنه الودان نفس 

   2الودان»

لقد أنقذ حیاته، ذلك الودان الذي قتله والده، نفس الودان الذي حاول أن یمسك به 

ست اللعنة الأولى تجر وراءها الثانیة؟ أم أن الودان هو من يل وأأولیس الابن خلیفة أبیه؟ 

یجذب بنفحاته الصوفیة؟ أم إن الأقدار هي من دفعت ببطلنا أن یمسك بذلك الصراط 

لغایة ما؟ أجل هكذا تتلاقح الأساطیر، في رحم الصحراء لتنجب لنا ودانا أسطوریا یدعى 

"روح الجبال". 

لقد بهت "أسوف" لهول ما أصابه، رأى عیني والده في عیني الودان رأى الحزن 

والطیبة، رأى الحنان والأمان والأبوة: «رأى أباه في عیني الودان ... رأى عیني الوالد 

        3الحزینتین الطیبتین اللتین لم تفهما لماذا یؤذي الإنسان أخاه الإنسان»

تجدد العهد وتجدد النذر بین الودان والابن، هذا العهد الذي سینقذه من معسكر 

الطلیان وأسرهم، فهذا ما سنتطرق إلیه من خلال التحول الذي مس ببطل روایتنا "أسوف". 

 التحول: -2

 . 65نفسه صصدر الم 1
 .72نفسه، ص صدر الم 2
 .65، ص نزیف الحجربراهیم الكوني، إ 3
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   لغة:أ-

جاء في لسان العرب لابن منظور، قال الأزهري: والتحویل مصدر حقیقي من 

هَا حَوَلاً "حولت والحول: اسم یقوم مقام المصدر قال االله تعالى:  غُونَ عَنـْ "  خَالِدِينَ فِيهَا لا يَـبـْ

 .أي تحویلا وقال الزجاجي: "لا یریدون عنها تحویلا"

یقال: حال من مكان حولا، كما قالوا في المصدر صغر صغرا، وقال: الشيء حولا 

وجودلا، وأحال وفي الحدیث من أحال دخل یرید من أسلم لأنه تحول من الكفر عما كان 

بعید إلى الإسلام.  

والتحول: التنقل من موضع إلى موضع وتحول: تنقل من موضع إلى آخر. والحول 

حال الشيء إذا تحرك، وكذلك كل متحول عن حاله فكأن القائل إذا قال لا حول ولا قوة 

   .1إلا باالله، یقول: "لا حركة ولا استطاعة إلا بمشیئة االله"

نستنتج من خلال هذا التعریف اللغوي للتحول بأنه التنقل من موضع إلى موضع 

آخر وهذا ما ستجده عند من عرفوا التحول اصطلاحا.    

 

 

 اصطلاحا: ب-

لتحول تعاریف متنوعة ومتعددة، فهناك تحولات في مجالات شتى مثل: التحول ل

الاقتصادي، والتحول الاجتماعي، والتحول الكیمیائي، أما التحول الذي یهمنا هو التحول 

ذكر: التحول ن مع طبیعة الموضوع ى الغرائبي، ومن بین التعاریف التي تتماشيالعجائب

العجائبي والذي یعني تحول الشخص من حالته الطبیعیة إلى حالة عجائبیة غرائبیة مثل 

. 2ركیسوس إلى نرجسنتحول آرخني إلى عنكبوت، أو تحول باخوس إلى أسد، و

 . 7052 ص مادة حول،،لسان العربابن منظور،  1
 .30، كتابنا للنشر، المنصوریة، لبنان، د.ط، ص أحلى الأساطیر الإغریقیةتدریس خلیل،  2
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لقد عالج "أوقیدوس" في كتابه "میتافوزس" أو "مسخ الكائنات" هذه التحولات 

یدوس إلى عوالم غریبة ومدهشة، ومن بین ما ذكره هو تحول فا أوناللامنطقیة فقد دفع

"زیوس" إلى ضباب، لیظفر "بإیوا" التي یجنها والدها خوفا علیها من جمالها وتحول 

"زیوس" كذلك إلى طائر البجع لیحظى بالاقتران من الملكة "لیدیا"، وینجب منها التوأم 

. 1الشهیر "الدیوسكوري" صبیین وفتاتین وإحداهما هي "هیلینا"

یدیوس فنستنتج من خلال ما سبق، أن التحول قد ظفر بالتعریف العجائبي وكان أو

یدیوس ابرز أسطوري فسفیر هذا التحول من خلال كتابه "مسخ الكائنات" فقد كان أو

وصاحب مخیلة فائقة.   

وهذا التحول هو ما سنراه في ثنایا هاته الروایة، لقد تحول أسوف إلى ودان -أجل 

إلى ودان- ودان ضخم یافع، جبار لم یشهد له مثیل، ذلك العهد هو من أنقذه من الأسر 

وأنجاه من سماهر الموت، وأفلت من ید الطلیان. 

لقد عمد الروائي إلى أسطورة شخصیة "أسوف" وذلك من خلال حادثة التحول 

 مرة في حیاتهم، ىأسوف" إلى "ودان": «روى لهم الشباب وقالوا لهم أنهم رأوا المعجزة الأول

شاهدوا إنسانا یفلت من الأسر، ویتحول إلى ودان یعدو نحو الجبل، یتقافز فوق الخصور 

ل علیه من كل جانب، فهل رأیتم افي حركة الریح، غیر عابئ بمطر الرصاص الذي ینه

إنسانا یتحول إلى ودان، هل رأیتم إنسانا ینجو من رصاص الطلیان وهو یجري وعلى 

.     2قدمین حتى یختفي في ظلمات الجبال»

 "أسوف"، هذا الإنسان المجذوب بروح الجبال أو بالأحرى المسكون ىهكذا نج

بنفحاته الصوفیة، من أنیاب الردى لیشق مصیره، إلى نهایة كان الأحب إلى قلبه أن یبقى 

أسیرا لو علم بها. 

1 www.aljaml.com.22:30 20/02/2016 
 67، صنزیف الحجربراهیم الكوني، إ 2
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لى ودانّ ولكن إكما نلاحظ من خلال الروایة تحول آخر على غرار تحول أسوف 

  عدة مرات مع هذا الحیوان لنجدى تماهلأنههذا التحول لیس حقیقیا، بل هو تحول رمزي 

لى عناصر تكنولوجیة.  إهناك تحول رمزي آخر في صورة تحول العناصر الطبیعیة 

السرد الخرافي:النوع الأول هو  حیوانات ن نفرق بین نوعین منإلذلك یقول:«لابد 

الحیوانات السردیة التي تبشر بمخترعات المستقبل، و تستبق وجودها سردیا، مثل بساط 

و الحیوانات السردیة هي محاولات أالریح والحصان الطائر.....مثل هذه المخترعات 

. 1خیالیة یباشرها السرد لاستباق العلم»

ملنا هذا الحیوان أفلو ت الطائر" "الجندب ومن بین هاته الحیوانات التكنولوجیة نذكر:

 لا.  أو بنعم الإجابةهو؟ قد تكون  كنا سندرك ماأ!التكنولوجي للوهلة الأولى 

لى حیوان مثل الجندب إلنلاحظ ارتقاء الفكر وتدخل الخیال لیقوم بعملیة تحویل الحدید 

الطائر. 

ن نعرف عنه، فالجندب الطائر ألقد تحدثنا كثیرا عن هذا الحیوان التكنولوجي دون 

هو الهیلكوبتر، فیقول:«حلق الجندب الخرافي في الفضاء الصافي، وعبر سهول الحمادة 

 .2الخلیة الصامتة»

ن الطائرة أو أصحیح أن السیارة لندوفر قد كانت أول حیوان تكنولوجي، بید 

الهیلكوبتر قد شكلت للإنسان الصحراوي صدمة كبیرة، فالحیوان التكنولوجي الآخر 

لى حیوان آخر لا إهنا تتحول السیارة  الدموم حلا في اللإ"السیارة" لا یختلف عن الجمال 

جنس  له. 

وهي :  لاأ آخر هو وجود ثنائیة جدیرة بالذكر، ئاهنا نلاحظ شي

حیوانات الطبیعیة ذات ألفة و تتمتع بالمسالمة. - 

حیوانات تكنولوجیة ذات قسوة لا روح فیها ولا حیاة. - 

 .120، ص ملحة الحدود القصوىالسعید الغانمي،  1
 .80مرجع سابق، ص  2
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سوف والودان فقط، بل یتعدى أمن خلال هذا نستنتج أن التحول لا یحتكر على 

 .لى مصاف آخر قد ذكرناه سابقاً إذلك لیصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصیر النهائي ثالثا:

قصد هنا أبین قابیل وهابیل وع الأزلي تتحدث روایة "نزیف الحجر" عن الصرا

بهابیل "أسوف" فمعظم روایات إبراهیم الكوني تنتهي بنهایة مأساویة مفجعة لأبطال 

روایته. 

فلیس جدیرا بنا أن نعرج عن هاته الحقیقة لأن النهایة، التي لحقت بأسوف كانت 

نهایة مؤلمة جدا، تستوجب الغوص في غمارها.  

31 
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م بینهما أو دا موغلاً في الصراع الذي احتملقد رسم الكوني تفاصیل هاته النهایة، رب

متحرزاً من اقتحام عالم، مكلل بالمكائد ما یزید حدة الاصطدام بالخطیئة واللعنة. 

ویتجلّى الاصطدام في روایة "نزیف الحجر" من خلال ما ینطوي في ثنایا هاته 

في تركت الروایة فالكوني عمدّ إلى دمج هذه النهایة ببدایتها وأقصد فكرة العزلة التي 

أسوف خجلاً یكفي صبایا الكون كلهم، نتیجة لبذرةٍ زرعها ووالده، في تربة طیعة هشة 

حُرثت من أجل وحش قادم یدعى "قابیل"، وحش بشري یفطم من دم غزالة، لیصبح إنسانا 

شریرا وعدوا للطبیعة العذراء وللحیوان المسالم.    

لم یصدق قابیل محاولات "أسوف" في إقناعه بعدم وجود الودان، في جبال "مساك 

صطفت"، فأدرك أنها محاولات بلهاء مثله تماما فأهل الصحراء في نظر قابیل بُلداء لا ا

یجیدون الكذب أو بالأحرى فن الكذب فقال له: «الجد جد، واللعب لعب لقد حرمتنا من 

. 1لحم الودان طول یومین، في حیاتي لم أصبر یومین على اللحم»

لقد حاول "أسوف" أن یخفي تلك النظرات التي فضحته «لا یوجد الودان هنا ثم ... 

.  2ثم إن صیده صعب»

قابیل الذي أرعب غزلان الصحراء ، لكن الأمر لا یخفى على داهیة مثل "قابیل"

كلهم وهو الآن یطمح أو بالأحرى یطمع إلى اتساع تلك الدودة التي تقبع في أسنانه طالبة 

 دلني علیه  أنتللحّم الودان الأسطوري، فیقول لأسوف: «صعب أم سهل هذا شأني

 یشبع اللحم إطلاقا فهذا هو ما كان   لا!لیس غریب أمر قابیل هذا ووسوف ترى» أ

 لم یكف عن هذا حتى بلغ غایته لما ،یلاحظه "أسوف" علیه من خلال إلحاحه المتواصل

م أسوف في الحدیث فقال: «الودان لا یعیش إلا في رؤوس الجبال في أوعر لعثت

.     3الجبال... ربما یوجد في الجبال لا أدري»

 .37ص ، نزیف الحجر، إبراهیم الكوني 1
 .38 ص،المصدر نفسه 2
 .38ص ،  نزیف الحجرإبراهیم الكوني ،3
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 لقد كان في نبرة حدیثه ،لسانهمن هنا أمسك قابیل أسوف من لسانه فالرجل یمسك 

هذا تصریح كافي لقابیل، لیقتل الشّك بالیقین ویتأكد بأن الودان موجود هنا، في جبال 

صطفت" فصاح إلى مسعود صاحبه قائلا: «أتسمع؟ الرجل اعترف بوجود الودان ا"مساك 

.   1في الجبال»

بانت على أسوف كل بوادر الإحباط والذهول من شّدة هذا الموقف فلعن نفسه ألف 

مرة لحیائه هذا لقد بات یكره كل نفس كریه لقابیل وكل نظرة من الغرباء، وكل عبارتهم 

المستفزة لقد حاصروه من كل صوب، ولم یعد بإمكانه أن یرفع عینیه من الأرض. 

ألح قابیل على أسوف أن یرافقهما ویدلهما على مكان الودان، وما تریث حتى تربع 

راره فأجلسه عنوة: «أجلسه قابیل بینهما فتولى مسعود قیادة فم عدأسوف بینهما، ضامنا 

السیارة كان یمسح العرق عن جبینه، ویلعن الصحراء بألفاظ ردیئة سمعها أسوف لأول مرة 

أول مرة یسمع رجلا یتلفظ بالعبارات البشعة، ولم یفهم أي ذنب ارتكبته الصحراء حتى 

.  2تستحق هذا السباب»

انطلقت السیارة بقوة هائلة، كما لو أنها أشد شوقا منهما إلى الإمساك بالودان فكلما 

 یلهیهما في الطریق فكان  أناندفعت السیارة كلما خفق قلب أسوف بقوة، حاول عدة مرات

یحذرهما من الشقوق الموجودة والجیوب التي تقبع في الأرض فقال له قابیل: «ألم أقل 

ك لكنا نرقد في قاع أحد الأودیة ولاأنك جني؟ من یمكنه أن یرى هذه الفخاخ غیر الجن؟ ل

.   3من زمان»

كان أسوف طوال الرحلة یصلي، ویدعو أن لا یصادف وداناً، ولكن قابیل أمر 

ب لا أظن ارجل منها وقال: «ألیس هذه آثار ودان؟ نزل أسوف خلفه وأجتبإیقاف السیارة، 

. 4هذه آثار ماعز»

 .المصدر نفسه ، ص نفسها 1
 .75، ص المصدر نفسه 2
 .80ص ،نزیف الحجرإبراهیم الكوني، 3
 .81 ص المصدر نفسه، 4
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ارتبك أسوف من ثقل الموقف علیه، فهو یدرك تماما أن هاته الآثار لیست آثار 

                ماعز بل هي آثار ودان، ولكن قابیل رمقه بنظرة خبث یكتنفها الشك وصار 

.    1یردد: «آثار ماعز؟ هل هذه آثار ماعز؟»

وفجأة حدث ما كان یخشى منه أسوف ظهر الودان أخیرا في الأفق ظهر بقرنیه 

البارزتین، وعینیه الآسرتین، كان ودانا ضخما «أطل الودان برأسه ووقف یتفرج على 

حركتهم في الوادي ... أشاح بوجهه سرعة حمد االله أن قابیل ومسعود لم یلحظا الحیوان 

.     2... كبر للصلاة صلاة العصر أحس بأن الودان لا یزال خلف ظهره»

لقد أحس الودان بقدوم أسوف فخرج لاستقباله، فعندما كان أسوف یرعى بقطیعه 

فتسلل بعض منهم في وسط القطیع «الودان عرفه الآن ویرید أن یأتي ویحیه ... الویل 

لك ابتعد اقفز في جوف الجبل، یا روح الجبل ارجع إلى مأواك السري المنبع، قل لحظك 

.      3أن یبتلعك حتى تعبر البلوى»

لمح البصر في مخبئه الحصین كما لو أنه سمع بفي تلك اللحظة اختفى الودان 

منجاة أسوف وتوسلاته له. وما إن اختفى الودان عن الأنظار حتى التفت قابیل وهو 

.   4غاضب یبسط في یدیه فضلات الودان ویقول: «هل هذه أیضا فضلات ماعز؟»

ائبین، ولكن أسوف كان سعیدا أنهما لم ینتبها إلى الودان خعادوا من تلك الرحلة 

ة على عكس قابیل الذي كانت عفاریت الدنیا كلها تنط من وجهه، فعلق أسوف على لهف

.  5ها: «سمعت أبي یقول: أن ابن آدم لن یشبع إلا بالتراب»فيقابیل وشراسته بعبارة قال 

فبمجرد أن نطق أسوف بهاته العبارة، حتى ثار قابیل وهاج نلاحظ إن في هذه 

وریة تنطوي على معنیین، معنى فهمه أسوف تالعبارة یكمن سر بلاغي عجیب، فهناك 

 . ص نفسها،المصدر نفسه 1
 .ص نفسهانفسه،صدر الم 2
 .82نفسه، ص صدر الم 3
 .93ص،نزیف الحجرإبراهیم الكوني،  4
 .  94 ، صالمصدر نفسه5
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ومعنى خبیث آخر فهمه قابیل، إذ أن أسوف عندما قال: ابن آدم وهو یقصد هنا، أي 

إنسان فأبونا آدم علیه السلام، هو أب لكل إنسان على وجه هاته المعمورة. 

فأسوف هنا یتحدث على وجه العموم لا على وجه الخصوص، إذ یرى أن الإنسان 

لا یشبع ولا یكن حتى یشبع من التراب أما المعنى الذي فهمه قابیل ابن آدم هو أن أبوه 

في الحقیقة اسمه آدم، فظن إن أسوف یقصده بعینه، ویحاول استفزازه. 

أما بالنسبة إلینا نحن، إذ ما تأملنا في فحوي هاته العبارة «لا یشبع ابن آدم إلا 

 فإننا نتوصل إلى معنى آخر فهو یقصد قابیل وهابیل، وستنتصب أمام أعیننا 1بالتراب»

تلك الجریمة البشعة التي اقترفها قابیل في حق أخیه هابیل. 

ازداد غضب قابیل وسخطه وأمر مسعود بأن یحضر له حبلا فقال: «هات الحبل یا 

مسعود، یومان وأنت تضحك علینا كالصغار الآن جاء دورنا، كي نضحك علیك یا ولد 

.   2الكلب»

د ما یقوله فكرر تلك العبارة: «لا جنصدم أسوف بما أمر قابیل مسعود به، فلم يا

  زاد غضب قابیل وجنونه لما أعاد أسوف تلك العبارة لقد 3یشبع ابن آدم إلا بالتراب»

 جیدا وقال له: «لن هأفقدته صوابه فهجم علیه وكبله فوق صخرة "متخیندوتش" فأحكم ربط

تفلت مني كما أفلت من جنود الكابتن بوردیللو، فقد أخبرني الأهالي بالقصة، ولكن لا 

أصدق أنك تحولت إلى ودان ... إذا كنت ولیاً حقا كما یقولون، ففك القید واهرب إلى 

. 4الجبل، كما یفعل الودان ها ها ها لو تحولت إلى ودان فسأكون أول من یأكلك ها ها»

فكرّر أسوف العبارة مرة أخرى. وهناك فقد قابیل صوابه نرى أن قابیل قد تذكر تلك 

الرؤیا التي شاهدها في حلمه لقد شاهد نفسه یمتطي ظهر الودان العظیم فطار به عبر 

أمواج البحر والعطش والجوع یقتلانه، رأى نفسه ینهش رقبة الودان، ولكن الودان لم 

 المصدر نفسه، ص نفسها. 1
 المصدر نفسه، ص نفسها. 2
 .128 ، صنزیف الحجربراهیم الكوني، إ 3
 المصدر نفسه ،ص نفسها. 4
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یتوقف لحظة عن الطیران وكلما زاد قابیل في نهش رقبة الودان كلما تضاعفت سرعة 

الودان وعندما توقف الودان على القمة، وجد قابیل نفسه یمتطي ظهر رجل بائس لم 

یعرفه من قبل تخیل الجسم تقطر من رقبته الدماء، فرفع رأسه نحو الرجل فقال له الرجل 

  ورمى به من القمة السماویة، فوجد نفسه یطیر إلى "لا یشبع ابن آدم إلا بالتراب"

.   1الهاویة»

صلب قابیل أسوف على الصخرة وأدرك من خلال الرؤیا التي رآها، أن الودان الذي 

رآه في الحلم ما هو إلا أسوف اللعین لقد جن جنون قابیل، وأنهكته تلك الدودة القابعة في 

أسنانه بطلبها المستمر للحم فلم یفطن لنفسه عندما حمل السكین واتجه نحو أسوف ذعر 

بیل؟ أنت أصبت اله قابیل، فحاول أن یمنعه «ماذا تفعل یا قعمسعود لما رأى ما سیف

.         2بضربة شمس ینبغي بنا أن ننصرف»

 یسقط على ركبتیه وتوسل مسعود لقابیل، حتى أنه ركع له: «بلع ریقه بصعوبة وه

أین یخبئ جماله، سنذهب إلى -مساك ملت- بضعة   صدیقه، أنا أعرفمویركع أما

. 3كیلومترات»

 من الضحك الجنوني ولم یبال بما ةدخل قابیل في نوبة هستیريفلقد لكن فات الأوان 

قاله مسعود له، فهو یدرك جیداً الآن أنه لم یعد بحاجة إلى لحم الجمال، فهو لدیه جمله 

أو بالأحرى ودانه فیقول: «لم أعد في حاجة إلى جمالك لدى جملي ... أنظر ألا ترى 

الودان معلق هناك؟ أنه ودان، كیف لم أنتبه إلى ذلك من قبل؟ هاهاها... یا لي من 

  4أهبل؟»

لقد فاته صید الودان الفعلي ولن یفوت فرصة صید الودان الرمزي أمسك قابیل 

بالسكین فدهش مسعود وذعر وتراجع لأنه أدرك أن صاحبه عازم على ذبح ضحیته لا 

 المصدر نفسه، ص نفسها.1
 .131ص المصدر نفسه،  2
 132 ، صنزیف الحجربراهیم الكوني، إ3
 المصدر نفسه،ص نفسها. 4
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 رأس ضحیته وجرّ علیه وذبحه، كما تذبح الشاة بلا رحمة ولا شفقة  فوقنحنىامحالة ف

مسامع أصدع لكن أسوف صمد إلى آخر رمق فیه، لم یصرخ على عكس مسعود الذي 

لا یشبع ابن  "الصحراء من شدة صراخه، فردد أسوف عبارته ورأسه مفصول عن جسده:

. "آدم إلا بالتراب

«ألقى القاتل بالرأس فوق لوح من الحجر في واجهة الصخرة تحركت شفتا أسوف 

وتمتم الرأس المقطوع: لا یشبع ابن آدم إلا بالتراب سالت دماء أسوف الطاهرة طهارة 

اغ "وهي أبجدیة نم أي فوق اللوح الحجري المنتصب بشموخ المكتوب بلغة التیفينالص

ندوش، أنبئ الأجیال أن خ«أنا الكاهن الأكبر متلیقول علي لسان الراوي: . 1رق»االطو

الخلاص سیجيء عندما ینزف الودان المقدس ویسیل الدم من الحجر. تولد المعجزة التي 

.     2ستغسل اللعنة، تتطهر الأرض ویغمر الصحراء الطوفان»

أسودت السماء وغطت الشمس بسحاب كثیف داكن «قفز مسعود إلى السیارة وأدار 

ت من المطر تهقع زجاج السیارة وتغسل الدم االمفتاح في اللحظة التي بدأت فیها قطر

. 3المصلوب»

هل تطهرت الصحراء من الخطیئة؟ هل كفر أسوف عن خطیئته وخطیئة أبیه التي 

ورثها له؟ هل كان ودانا وولیا الله حقا؟ وهل جنون قابیل عقاب له لتعدیه على المقدس 

والمساس به؟ كل هذه تساؤلات تنبعث منها أطیاف میتافیزیقیة، تكشف عن شعاب الأسئلة 

الوجودیة إذ تتسع في صرح هذا البناء الروائي التخیلي الأخاذ تتسارع الصحراء اللانهائیة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    للتعبیر عن الانفعال الإنساني وللتعبیر عن أبطال روایتنا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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 الدلالات والأنساق الأسطوریة باعتبارها مسارا في الدراسة:

 أولا: التراث التاریخي

 ثانیا: التراث الأسطوري

 أسطرة الشخصیة:- 1

 أ- شخصیة أسوف:

 ب- شخصیة قابیل بن آدم

 - أسطرة الطبیعة2

 أ- تقدیس الحیوان

 ب- الجبل

 ج-  النجوم

 د- التراب

 هـ- الریح

 و- الصدّى

 - أسطرة تكوین الصحراء3

 أ- الاعتقاد بوجود الجن

 ب- الاعتقاد بوجود السحر

 ج- الاعتقاد بمكر المرأة
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 أولا: التراث التاریخي
لقد تجلت روایة "نزیف الحجر" كلوحة فنیة بتجاذبها السحرّي والتاریخي لترسم لنا 

بأنامل الحاضر حكایة یذهل لها الكون، لما تحمله في طیاتها من نصوص ضمنیة 
 متعددة الأنواع. 

عمّد "إبراهیم الكوني" إلى أن یمتُح من أنهار التاریخ شخصیاته، وأحداث روایته 
لیوصل لنا فكرة أو بالأحرى، لیضعنا أمام واقع تاریخي لابّد أن نجاریه ونأخذه بمحمل 

الجدّ لذلك یقول: "الروایة تتخذ من التاریخ ذریعة بهدف الوصول إلى أمثولة درامیة تقول 
أن ما یحدث لیس هو ما یجب أن یحدث، ما یحدث وهم، لأنه یكشف لهذه العلة نستطیع 
أن نقول أن لا بقاء تحت كوكب القمر إلا للمیراث الذي تغذى بأنفاس الروح وارتوى من 

نبع الحیاة، وتغسل بمیاه الزهد والعزلة والیأس فحقق غلبة على أزمان لا تغلب، وكل خلود 
 .1كان دائما حكر على ارث الروح وحده"

ولهذا الأمر اتخذ إبراهیم الكوني من أبجدیة التاریخ ذریعة له، لیصقل أبطال روایته 
 ویعطیها مذاقا تاریخیا حافلا یشهد له بالصنیع.

أیكون صنیعا یخلف وراءه انطباعا إیجابیا؟ أم أنه یذكرنا بأكبر مأساة عرفها 
التاریخ؟ نعم إنه یذكرنا بأول جریمة حدثت على وجه الأرض، فالروائي وظف شخصیة 
قابیل بن آدم ولم یصطنع لها أو یحاول أن یطمس التاریخ، ویغیر في حقیقة ما اقترفه 

، في روایة "نزیف الحجر" نقابیل بقتله لأخیه فما نلاحظ أن هناك تطابقا بین الجریمتي
وفي "الكتاب المقدس"، إلا أن الروائي أضاف إلى هذه الشخصیة شیئًا من خیاله فطعمه 

بالعجائبیة ولهذا لا نجد انفصال في توظیف هذه الشخصیة في الروایة أو في التاریخ 
"فإنها لا تنفصل في بعدها الرمزي عن التاریخ الوارد إلیهم حكایة ومآثر وذلك لما یحمله 

، وأخرى تتجاوز العقل والمنطق (logos)التاریخ نفسه من قصص معقولة یقبلها المنطق 
 التي تنفح في التاریخ (muthos)إلى تخدم التعجیب والتخیل وفضائتها المیتافیزیقیة 

، جامعة باجي مختار ن، منشورات مخبر الأدب العام والمقارالمتخیل الصحراوي في الروایة العربیةصالح ولعة،  1
 . 174-173، ص 2014/2015عنابة، 
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المروي سحرها فتداخله روح الخوارق وسحّر الأعاجیب، فیستأنس الواقعي بأسمائه 
 .1وأعلامه وحوادثه"

كما نلاحظ أن التناص التاریخي الدیني بارز بقوة في هذه الروایة إذ تعتبر أكثر 
 روایات إبراهیم الكوني تقاطعا مع الكتب السماویة.

وعلى الرغم من أن الكوني قد استعار الجریمة أولى بكل تفاصیلها وجعل منها 
المرجع الأول لبناء روایته، إلا أنه عمل على إدخال ما یساعده هو على الكتابة وما 

یخدمه في بناء هیكل روائي حصین حیث زاد الكوني على الجریمة الأولى التي ارتكبها 
قابیل في حق أسوف، جریمة أخرى لا تقل بشاعة عن الأولى، وهي جرائم قابیل في حق 

الصحراء وفي حق الطبیعة وما فعل بالغزلان، لقد أباد معظم القطعان في الصحراء 
لیرضي جشعه وطمعه وغروره، لقد أضاف الكوني الكثیر والكثیر في حقائق القصة 

الأولى لأنه یرى في نظره أن التاریخ لم یقل شیئاً  "في هذا المنعطف، یتحرر الروائي من 
مسوح الروایة لیرتدي ثیاب الكاهن الذي یعجن التاریخ لیصنع منه أسطورة، لیبدع من 

 .2ثنایاه خلاصة تسمیها الأجیال بلغتها الأحداث أمثولة"
لقد اتسعت دلالات الروایة على حقیقة جدیرة بالذكر، تفضح الشر وفاعلیه وتفضح 
الجریمة الشنعاء، عبر العصور والتاریخ لذلك یقول الكوني: "فكیف استطاع هذا الداهیة 

هذا الكاهن الذي نسمیه في لغتنا الیومیة روائیا أن یكشف حقیقة التاریخ، لیسخر منه كما 
 .3اعتاد أن یسخر من كل أكذوبة"

لقد عمد إبراهیم الكوني إلى الرجوع إلى التاریخ وتوظیف هذه الشخصیة قابیل من 
 أجل أن یطعمه بحقائق أخرى تعادل جریمة القتل، وهي جریمة قتل الطبیعة.

 
 
 

 ثانیا: التراث الأسطوري

محاضرات الملتقى الدولي السابع للسمیاء و ، سمیاء الأسطورة في الروایة الجزائریة المعاصرةمحمد الأمین بحري،  1
 .487،ص 2013، أكتوبر،31-30 -29النص الأدبي،قسم الآداب و اللغة العربیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،

 .175، ص المتخیل الصحراوي في الروایة العربیةصالح ولعة،  2
 .176المرجع نفسه، ص  3

                                                 



 الفصل الثاني              الدلالات والأنساق الأسطوریة باعتبارها مسارا في الدراسة
 

42 

كثیرة هي الأحیان التي نجد فیها أنفسنا تائهین في غمار هذا العالم الأسطوري 
الآسر نتأمل في زوایاه الزبرجدیة التي یشع منها بریق منمق، بهیولة كونیة لروایة قد 

 اتخذت من الأسطورة حبلها السرّي التي تتغذى منه وتنمي قواها بواسطتها.
ولاشك أن من یقرأ لإبراهیم الكوني قد یلفت انتباهه ذلك الحضور القوي للأسطورة، 

فلقد كانت الأسطورة في الروایة ترسي برحالها على كل مضرب فیها حیث یقول: 
"الأسطورة وحدها تستطیع أن تنهي الاشتباك الموجّع، تنهي تورط الروائي بالوجود، 

وتنتشله من أسفل الحضیض، حضیض الواقع وحضیض التعبیر في هذا المكان في هذا 
الوطن التمیم یتحرر الروائي من الأسر ویستعیر لسان الأسطورة لیستقیم الأمر لأن لسان 

 .1الروائي لا یقنع أحد إذ لم یتعلم كیف یتكلم لغة الأسطورة"
من خلال هذا نستنتج أن الكوني یرى أنه من لم یتقن لغة الأسطورة فسیظل یتخبط 

 في مواجع هذا الوجود ففي نظر الكوني الأسطورة تقوم لسان الروائي.
لقد آمن الكوني إیمانا قویا بالأسطورة: "وهذا الإیمان العمیق بما توفره الأسطورة 

 .2للمبدع من حصانة وقوة"
نلاحظ أنها تعطیه قوة في التعبیر والحجاج والإقناع، فقد عمد الكوني إلى إعادة 

 من أساسها، وبناء البدیل خارج حدود تبناء فهو یقول: "أن نیة الروائي الأول هدم البدایا
 .3المكان بمساعدة الأسطورة، أي خلق أسطورة بواسطة أسطورة"

فمن خلال هذا نلاحظ أن تشكل الأسطورة في روایات إبراهیم الكوني یظهر جلیاً 
للعیان فالروایة الكونیة تدمج الواقع بالأسطورة وتعمد إلى إلهاب هاته الصلة لتترجم إبداع 

 الروائي وبراعته في ذلك الدمج. 
 

 
 
 - أسطرة الشخصیة:1

 .184، ص المتخیل الصحراوي في الروایة العربیةصالح ولعة،  1
 المرجع نفسه، ص نفسها. 2
 المرجع نفسه، ص نفسها. 3
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قد تكون لأسطورة الشخصیة صلة معمقة بثقافة الروائي وعلمه الكبیر، بعوالم خاصة 
یسبح فیها الكوني مع مادته التي تنتج من التراث، تراثٍ یجعل من شخصیات أبطاله 

 شخصیات تأخذ أبعادا لا تقهر، فهو ذو ثقافة عربیة وافریقیة وعالمیة.
انطلاقا من كونِ الأسطورة هي الرّحم الولود لشخصیات متشبعة الآفاق، تحمل 

صفة عجائبیة وتحلق في سماء ما یسمى بالعالم التخیلي، فإن الكوني خلق من شخصیة 
"أسوف" و"قابیل" بن آدم شخصیات، تخرق المألوف وتتعدى الواقع على الرغم من 

 انتمائها إلیه. 
 أ- شخصیة أسوف: 

من یتأمل اسم "أسوف" تأملا عمیقا فسیدرك تماما أن هاته الشخصیة هي شخصیة 
مغلوب على أمرها، كما سبق وقلنا، وهذا لا یعد قطعا جازما، وإنما مجرد تخمین قد 

 یقودنا إلى كشف بعض الحقائق، عن هذه الشخصیة.
تبدو لنا شخصیة "أسوف" شخصیة عادیة، نظرا إلى الفضاء الذي یعیش فیه                

الصحراء- إذ تفرض علیها نظاما خاصا لكي تعیش في صحراء لا ترحم ولا تتخاذل في –
 تسلیط أقصى العقوبات على من یتعدى على ناموسها ویخترقه.

تتجلى أول ملامح أسطوریة في شخصیة "أسوف" من خلال ما رواه الأهالي عندما 
وقع أسوف في الأسر، لقد تناقلت الصحراء كلها كیف تحول أسوف إلى ودان فلا خبر 

 المعجزة الأولى مرة في ایبقى دفینًا في الصحراء: "روى لهم الشباب، فقالوا لهم أنهم رأو
حیاتهم شاهدوا إنسانا یفلت من الأسر ویتحول إلى ودان، یعدو نحو الجبل، یتقافز فوق 
الصخور في سرعة الریح غیر عابئٍ بمطر الرصاص الذي ینهال علیه من كل جانب، 

 .1فهل رأیتم إنسانا یتحول إلى ودان"
لقد اعتبر أسوف ولیاً من أولیاء االله الصالحین فالأهالي ذهلوا مما بدر من أسوف 

"وفي اللیل ذهبوا إلى الزاویة ونظموا حلقة ذكر جذبوا فیها، حتى الفجر إكرامًا للولي وفرحًا 
 .2بحلول الذات الإلهیة في المخلوق الیائس"

 .19، ص نزیف الحجرإبراهیم الكوني، 1
 .20المصدر نفسه ، ص 2
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لقد تحولت هذه المسحة الأسطوریة، من خلال حادثة التحول إلى أهم البوادر الدالة 
على شخصیة أسوف الأسطوریة، فعمّد الروائي إلى إظهار قوى أسوف الجسدیة من 
خلال مطاردته للودان، فیقول: "أیة قوة سخیة قادته لأن یشكل حبل اللیف في رأسي 

الحیوان الجبار، العاتي، فیربط مصیره بمصیره إلى الأبد، هل هذا أیضا كان مكتوبا في 
 .1اللوح منذ قدیم الزمان، قبل لأن یتكون في جوف أمه ویوجد في الدنیا القاسیة"

لقد وُصّف أسوف كذلك بالجّن، من خلال مصارعته للودان الأسطوري فأسوف 
الذي یعیش على التمر والشعیر عائفًا للحّم لدیه قوىّ الجنّ العجیبة فیقول عنه الأهالي: 

 .2"إن مساك صفت مسكونة بإنسٍ واحد وقبائل كاملة من الجنّ والودان"
فأسوف في نظرهم "جّن": "فالجّن اسم جمع یشار به إلى مجموعة قوى بلا شخصیة 

 اللاتینیة Geniusفاردة وهو مشق من الجذر العربیة جن ویبدو مستقلا تماما عن كلمة 
 .3وعن الآرمیة أیضا"

كما سبق وقلنا أن قابیل جاء مهددا لأسوف بالقتل، إن لم یدله على مكان الودان 
 الأسطوري، أیدل أسوف عن مكان أبیه الودان؟ أیعرض أخوانه إلى الخطر؟

لقد رفض أسوف أن یشي بمكان الودان حامیا طوطمه وأباه الرمزي فلم یعبأ لما 
یحصل له على ید هذا السفاح، ومن خلال هذا الموقف، تظهر لنا الصورة الحقیقیة لبطلنا 
الأسطوري أسوف عندما تحلى بالشجاعة والقوة، وطرد أشباح الخجل والخوف فلم یحرك 

ساكنا لتهدیدات قابیل بالقتل، واكتفى بعبارة واحدة "أبن آدم لا یشبع إلا بالتراب" لقد كررها 
 عدة مرات، فكانت المرة الأخیرة هي التي استفزت قابیل، وأفقدته صوابه.

فعمل إلى صلبه وذبحه فوق قمة اللوح الحجري: "تقاطرت خیوط الدم على اللوح 
الحجري فوق اللوح المدفون الذي نصفه في التراب كتبت بـ التیفناغ الغامضة التي تسبه 

رموز لتعاویذ السحرة في كانوا عبارة أنا الكاهن متخندوش أنبئ الأجیال أن الخلاص 
سیأتي عندما ینزف الودان المقدس ویسیل الدم من الحجر، تولد المعجزة التي ستغسل 

 .53-52، ص، نزیف الحجرإبراهیم الكوني، 1
 .42المصدر نفسه، ص  2
 .47، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ص بن المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعدهیوسف سلحت،  3
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اللعنة تتطهر الأرض .........لم یلحظ القاتل كیف استوت السماء وحجبت السحب 
 .1شمس الصحراء"

بعد هاته النظرة على شخصیة أسوف سنحاول أن نتعرف على شخصیة رئیسیة 
 أخرى في هاته الروایة وهي شخصیة قابیل بن آدم.

 ب- شخصیة قابیل بن آدم:
تعد شخصیة قابیل بن آدم شخصیة ذات رمزیة أسطوریة لما تحمله من غرابة وحیرة 

 في ظاهرها وباطنها.
قابیل بن آدم هذا الطفل الذي مات والده مطعونا بسكین، عندما كان في أحشاء أمه 
وأمه المسكینة التي ماتت جراء لسعة أفعى بعد ولادته بأسبوع، فتكفلت خالته بتربیته هي 

وزوجها اللذان مات عطشا غیر أن قافلة عابرة أنقذت قابیل من الموت فسقوه من دم 
الغزالة لكي یبقى على قید الحیاة، فمن حسن حظه وتعاسة حظ ربّ القافلة، قد وجده في 

قارعة الطریق، فأنتشله من عرض الصحراء، لم یدرك صاحب القافلة أن قابیل طفل 
 مشؤوم وأنه سیكون السبب في خراب رزقه وموته، فلو علم لما اصطحبه معه.

لقد اكتشف والد قابیل اللعنة التي تلحق به، عندما وجده یدخل رأسه في صحن 
 اللحم النیئ، ویلتهمه بشراهة، والدم یتقاطر من فمه، وكأنه حیوان مفترس أو طائر كاسر.

نلاحظ أن طفولة قابیل، هي طفولة صعبة جدا، أثرت على مستقبله، لیس هذا 
فحسب فقد تمادى كثیرا في إیذاء الناس وإیذاء الطبیعة، لأن المعاناة في الصغر تخلق 

 وراءها أنقاض طفلٍ شرسٍ حاد الطباع وهذا ما حصل مع قابیل.
نلاحظ أن السمات الأسطوریة، متغلغلة في شخصیة قابیل لأن الكوني یستمد 
صفات وطباع هذه الشخصیة من معالم مثیولوجیا بحتة لقد عمل على إضفاء نزوع 

أسطوري ینطوي تحت ما یسمى اللعنة الأبدیة التي تتعلق بقابیل أیضا لیكون الجنون 
جزاءه لحنثه بالوعد الذي قطعه على اخوانه بالدم "الغزلان" لقد تأخى معها وصار منها، 

 أیخون الوعد؟ أیحنث به؟ 

 .134،صنزیف الحجر إبراهیم الكوني ، 1
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أجل فعل فحبه وتعطشه للحم جعل منه سفاحا، لا یرحم ولا یمیز بین أحد، "كان 
یفطر بشاة ویتغذى بشاة، ویتعشى بشاة وربما أكثر من شاة إذا استضاف أحد الضیوف 

 .1أو عابري سبیل"
نكشف من خلال ما سبق أن شخصیة قابیل مرتبطة بحبه للحم وتعطشه للدماء فإن 
 لم یأكل یوما اللحم ساء حاله واصفر لونه فماذا یحدث له لو قرر الإقلاع عن أكل اللحم؟

وهذا ما سنراه من خلال هذا المقطع: "مضى شهر على قراره فتبدلت ملامحه شحب 
وجهه وذبل جسمه وبرزت وجنتاه وعانى من الصداع والنوبات العصبیة التي تشیه 

الصرع... یهرع إلیه مسعود ویرشه بالماء ویحاول أن یجد له مخرجا لكنه لم ینجح وقد 
 .2استیقظ في إحدى اللیالي على صوت صدیقه وهو یبكي"

نستنتج من خلال ما سبق أن إبراهیم الكوني أراد أن یكسب قابیل، صفة الغرائبیة 
والعجائبیة أو بالأصح الأسطوریة لكي ینتج عالم الكوني من ینابیع الأسطورة المتنوعة 

 ویشبع نشوته من عوالمها الفنتازیة.
 - أسطرة الطبیعة:2

عمل الروائي إبراهیم الكوني على أسطرة مظاهر الطبیعة وإعطائها طابعا أسطوریا، 
إذ انطلق في موضوعه هذا، من تقدیس بعض الحیوانات ومظاهر الطبیعة من نجوم 
وریاح وغیرها من مظاهر، تدفع بالروائي إلى التطلع إلى واقع یخصه ویخص قبائل 

 الطوارق المنتشرة في ثنایا الصحراء، ومن المظاهر التي وظفها الكوني في روایته نذكر: 
 أ- تقدیس الودان:

اعتنى الكوني في كثیر من روایاته عنایة فائقة بالحیوانات، فعمل على تقدیسها 
الودان -الغزلان-الجمال- وجعل منها حیوانات أسطوریة ورموز –وإعطائها طابعا قدسیا

توحي لكثیر من الأشیاء لذلك: "الوعي البشري لم یزل یتعامل مع هذه المقدسات بلغة 

 .80، صنزیف الحجرإبراهیم الكوني،  1
 .81المصدر نفسه، ص  2
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 وهذا ما نلاحظه من خلال تلك الرسومات الموجودة على جدران 1رمزیة لا تصریحیة"
 الكهوف.

لقد عمل الصحراویون مثل باقي الشعوب، على تقدیس العدید من الحیوانات 
واتخذوها كآلهة لهم، فعملوا على تقدیسها وعبادتها ووضعوا نوامیس تنص "بعدم جواز قتل 

 ومن بین الحیوانات المقدسة في الصحراء نجد "وعل الصحراء أو 2الحیوان الطوطم"
الودان، فالودان هو حیوان مقدس عند الصحراویین فهو وعل الجبل، یسكن المناطق 

 .3الجبلیة المعزولة ویمثل الإله عندهم"
تظهر أول صورة للودان من خلال تلك الرسوم الموجودة على أحجار جلل 

متحندوش تلك الرسوم التي حفرت عمیقا في مخیلة أسوف، فتعلق بها كثیرا فمن بین 
ممیزات هذا الحیوان الأسطوري القوة والذكاء والسرعة والخفة وغیرها من الصفات الداخلیة 

 والخارجیة لهذا الحیوان الأسطوري.
 ب- الجبل:

یحظى الجبل بقداسة كبیرة لدى الشعوب البدویة، إذ یعد الجبل داخل إطار "الحرم 
 .4المقدس فیصبح الاتصال بالآلهة ممكنا"

فهذا بذلك یمكن للإنسان من الاقتراب والاتصال بالآلهة، فنجد أن كثیرا من المعابد 
تبنى وتقام فوق رأس الجبل، فالجبل في المعتقد للصحراوي شدید الالتصاق بالطبیعة 

الإلهیة لذلك یقول الروائي: "لن یذوق طعم الحیاة من لم یتنفس هواء الجبال، هنا فوق 
القمم العاریة یقترب عن الآلهة یتحرر من البدن ویصبح بمقدوره أن یمد یده یقطف البدر 

 .5أو یجنى النجوم"
 

، جامعة قناة السویس، مصر، المتخییل السردي وأسئلة ما بعد الحداثة في السرد العربي المعاصرمحمد الصنع،  1
، 1، ط77نقلا عن حاتم بن التهامي الفطناسي، السرد وأسئلة الكینونة، دار الصداء للصحافة والنشر والتوزیع، إصدار 

 .218، ص 2013فبرایر 
 .47، ص 2008، 3، ترجمة جورج طربشي، دار الطلیعة، بیروت، طالطوطم والحرامسغموند فروید،  2
 .47، ص ملحمة الحدود القصويسعید الغانمي،  3
 .63، ص المقدس والمدنسمرسیا إلیاد،  4
 .9، ص 1992، 2، دار التنویر لطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط1، جالمجوسإبراهیم الكوني،  5
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نلاحظ من خلال الروایة، أن الودان یتخذ من الجبال الوعرة ملاذا ومسكنا له فهو 
 یسكنها ویحتمي بقداستها من كل خطر.

فالجبل عند الكوني هو: "حرقة لأنه معبد الآلهة وقمة سماویة أین تتجلى الحقیقة 
حقیقة الأشیاء والأشخاص، عكس السهل لذلك یقول أن الجبل یعده: "القمة السماویة أن 
تسخر من العظماء والمكابرین وتحولهم إلى دراویش بؤساء؟ ولكن وحیا قال له: إن القمة 

 .1معصومة من الخطأ... وكان الجبل محراب الآلهة فإن السهل مملكة الأبالسة"
 كما سبق وقلنا، أن الجبل یعتبر التجسید المقدس في نصوص إبراهیم الكوني.

 ج- النجوم:
یكاد ذكر النجوم في روایة "نزیف الحجر" تعد فهي لم تذكر كثیرا ولكن التطرق إلى 
هذا المكون الأساسي من الفضاء الصحراوي لابد منه، إذ یعد هذا الكوكب المشع سبیل 

 الصحراوین الوحید في معرفة دروب الصحراء لیلا لیهدیهم إلى الطریق الصواب.
إذ یقول الروائي: "القلب هو النار التي یهتدي بها البدوي في الصحراء، الدنیا كما 

یهتدي التائه في الخلاء ینجم "أیدي" كل النجوم تتحول وتنتقل وتتبدل مكانها، وتغیب أما 
 .2هو فیبقى ثابتا حتى الصباح، أیدي مثل القلب لا یخدع"

 فالنجوم لطالما كانت السبیل الوحید للخلاص من الضیاع في باطن الصحراء الواسعة.
 د- التراب:

ذكرت كلمة التراب في روایة نزیف الحجر ثمانیة مرات على مدار الروایة من خلال 
 .3عبارة كررها أسوف "لن یشبع ابن آدام إلا بالتراب"

إذ تدل هاته العبارة عن نهایة الإنسان وفنائه وعودته إلى التراب من حیث خلق 
 فالتراب هنا یرتبط بالموت والفناء.

لقد أثارت هاته العبارة جنون قابیل وأفقدته صوابه، مما جعل أسوف یدفع حیاته ثمنا 
 لهذا.

 هـ- الریح:

 .10، ص روایة المجوسإبراهیم الكوني،  1
 .23، ص نزیف الحجرإبراهیم الكوني،  2
 .133المصدر نفسه، ص  3
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في الخلاء تسكن الریاح بصفیرها الذي یدوي أرجاء الصحراء وثنایاها، لتتحول الریح 
بذلك إلى علامة تتربص بكل خبر في الصحراء، فالریح هي الجواد الذي یشیع الأخبار 

فیها لذلك یقول الروائي: "وبرغم من عزلتهم في البر، الجنوبي إلا أن الریح استمدت تنقل 
إلیهم أخبار الغرات في الشمال كما نقلت دائما الشائعات بین القبائل الصحراویة من زواج 

وطلاق وفضائح، وموالید جدد ووفیات لا یخفى شيء في الصحراء مهما اعتزلت في 
 .1الصحراء"

نلاحظ من خلال هذا أن الریح تتحول إلى عنصر یوظف عن طریق إیماء أو 
 علامة تتربص بالحیاة. 

 و- الصدّى:
یعد الصدى مظهرا من مظاهر الطبیعة، كما یعد فضاءا من الفضاءات الصوتیة 

التي تحفل بها الروایة، فالتقاط أذن السارد صدى هدیر السیارة یرفع إلى ذلك المدّى 
الصحراوي العمیق یقول الروائي: "اقترب هدیر المحرك لا یعني اقتراب السیارة الأصوات 

في الصحراء تخدع وتوهم، في الصباح المبكر وعند حلول المساء یقرب السكون أبعد 
 . 2صیحة ویصنع منها صرخة وضجة"

نلاحظ أن الأصوات في الصحراء تخدع وتوهم، وصداها یجعلك تتخیل أصواتا لا 
تسمعها، فالمدّى الصحراوي واسع والعزلة فیه تجعل كل شيء من حولك صدى فإن تأملنا 

قلیلا لوجدنا أن صدّى هدیر السیارة وافد وتخیل على مدّى الصحراوي، وعلى المكان 
 ولكن تأثیر هذا المدى أعطى له كل الحق في أن یخترق السكون الخانق في الصحراء.
كما نلاحظ كذلك صوتا آخر وهو صدى الآهات والآنات فیقول: "فردت علیه قمم 

 الجبال الغارقة في الصمت والظلمات بصرخة أحسن منها.
 
 

 آ...آ....آ...آ...آ
 ثم التردد الصدى طویلا... طویلا.

 .134، ص نزیف الحجرإبراهیم الكوني،  1
 .13المصدر نفسه، ص  2
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خیل إلیه أنه یسعى علیه... أحسن بالدوار وعبرت رأسه غمامة. هز رأسه كي 
یطردها واستعان علیها بالصراخ آ...آ....آ...آ عادت الجبال ترد الصرخة بأقوى منها: 

 .1آ...آ....آ"
كما سبق وقلنا أن الروایة تزخر بأصوات عدیدة یكتنفها صدّى قوي یزعزع بذلك 

محاجر الكهوف، لیكشف لنا عن سرّ آخر من أسرار الصحراء، ویغوص بنا في زوایاها 
 الواسعة.    

 - أسطرة تكوین الصحراء:3
تشتغل روایة "نزیف الحجر" على البعد المكاني، لكونه مهم جدا في الفضاء 

الصحراوي الواسع، إذ یرفض الكوني تلك النظرة التقلیدیة للصحراء، بوصفها ذلك الفراغ، 
أو ذلك الخلاء المخیف، فالصحراء هي واحدة من المحرضات لروح المغامرة الإنسانیة، 
 فإن لم تكن كذلك لما شق السیاح طریقا لها من أجل التفرج على جمالها وجمال آثارها.

فعمل الروائي، على رسم الصحراء في عزلتها الكونیة، وعذریتها وتمنعها، وكل ما 
 تحمله من إصرار على إبقاء كبریائها وجبروتها.

فلقد كانت ومازالت، مهادا للحكایات العجیبة والأسطوریة التي تعشش في ذاكرة 
 أبطال روایتنا.

قام الكوني من خلال روایة "نزیف الحجر" على تحویل عناصر الطبیعة 
الصحراویة الصماء إلى عالم بدیع ذي قیمة أنثروبولوجیة، كما عمل على أسطورة تكوین 

الصحراء فیقول: "أنها غنیة بتراثها الثقافي وبإنتاجها الرمزي [...] وأنها أوسع فضاء 
. فالصحراء عند 2للتأمل والتفكیر كما كانت أفضل موطنا للأساطیر والأشعار الأدیان"

 الكوني تمثل الحیاة، تمثل إكسیر الوجود، أو الفردوس المفقود.
 یقول الراوي: "كانت الصحراء الجبلیة في قدیم الزمان في حرب أبدیة مع الصحراء 
الرملیة، وكانت آلهة الماء تنزل إلى الأرض مع الأمطار لتفصل بین الرفیقین وتهدئ من 

جذوة العداوة بینهما، وما أن تغادر الآلهة ساحة المعركة وتتوقف الأمطار عن الهطول 

 .67-66، ص نزیف الحجرإبراهیم الكوني،  1
، دار الأمان، الرباط، المغرب،ط الروایة والتحلیل النّصي قراءة من منظور التحلیل النفسي حسن المودن،2

 .63،  ص2009الأولى،
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حتى تشتعل الحرب بین العدوین الخالدین، وفي یوم غضبت الآلهة، في السماوات العلیا 
و أوقفت الحرب بین العدوین المتحاربین، جمدت الجبال في مساك اصطفت وأوقفت تقدم 
الرمل، في حدود مساك ملت متحایل الرمل ودخل في روح الغزلان، وتحایلت الجبال من 

 .1جهتها ودخلت في الودان، منذ ذلك الیوم أصبح الودان مكونا بروح الجبال"
ترجع هذه الأسطورة في الأساس إلى قضیة التكوین الموضحة في السرد، وعلى أثر 

هذا نسجت جملة من الصراعات أهمها صراع قابیل مع أسوف، وصراع الغزلان مع 
 الإنسان.

فلذلك نلاحظ أن الكوني اتخذ من الصحراء مخیالاً وأساساً جوهریاً في نصوصه 
الإبداعیة، فكانت تجلیاً للمكان المقدس، وبذلك فهي: "مكان مقدس ینطوي على تجلي 

 .2القداسة، وعلى انبثاق المقدس"
فالصحراء كما سبق وقلنا هي ذلك الفضاء المكاني الواسع الذي تنبثق منه كل 

 معاني الحیاة بالنسبة للصحراوي. 
كما تعد الصحراء لدىّ العدید من الأدباء والشعراء: "مهبط الوحي والكتب السماویة 

 .3وملاذاً للنساك والرهبان والمتصوفة"
من خلال هذا نلاحظ أن الصحراء، تحظى بقداسة كبیرة لدى العدید من الأدباء 

 والشعراء وعلى رأسهم الروائي ابراهیم الكوني.
كما تعد الصحراء في نظر الكثیرین: "صراع أبدي مع الموت، مع الغناء، لا وقت 
لدیها للتفكیر، إلا بما سیحفظ لها استمرار حیاتها، ویحضنها مع مواجهة الغناء لهذا هي 
متأثرة بها بشكل واضح، كما یبرز لنا تأثر الروائي بالبیئة الصحراویة من خلال توظیفه 

 .4لكلمات مرتبطة بطبیعة المنطقة، بلغة هادئة كذلك الصحراء"

 .57، ص نزیف الحجرإبراهیم الكوني،  1
 .64، ص 2009، ترجمة عادل العوا، دار التنویر لطباعة والنشر والتوزیع، المقدس والعاديمیرسیا إلیاد،  2
، الملتقى الدولي لسماء النص الأدبي، جامعة ماء الفضاء في روایة الصحراء عند إبراهیم الكونيخلیفة بولفعة، س 3

 .2، ص 2013محمد خیضر بسكرة، قسم الأدب واللغة، الجزائر، أكتوبر، 
، تفجیرات رقان نموذجا الملتقى الوطني الثالث للكتابة السردیة، أدرار المدن الصحراویة في الروایةبایة شیاخ،  4

 .6، ص 2013الجزائر، 
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فالروائي یعمل على تغییر تكوین الصحراء من خلال منطلقات تكون في داخله، 
 وتتولد من بیئته ومحیطه الذي عاش فیه.   

 الاعتقاد بوجود الجن: -أ
لطالما كان الاعتقاد بوجود الجن اعتقادا قویا خاصة لدىّ الإنسان الصحراوي لذلك 

نلاحظ أن الكوني، قد ذكر هاته المخلوقات غیر المرئیة في كثیر من روایاته إذ تعد: 
"كائنات مستورة خفیة... تتردد الأماكن المهجورة الخرائب والمقابر ... موطن الجن هو 

 . فالجن لا یدرك بالعین المجردة، یخاف منه الناس ویتحرزون من الاقتراب منه.1الأرض"
. لذلك نلاحظ 2"لقد ارتبط وجود الجن بفضاء الكهوف والأودیة التي تعد لغزا محیرا"

من خلال الروایة أن هناك اعتراف صریح بوجود الجن وأهل الخفاء لذلك یقول أسوف: 
"أنا أسمع محادثات الجن في الكهوف، كل یوم یقولون أشیاء مدهشة، ویخطر ببالهم في 

، لقد كان أسوف یرعى بجوارهم ویستأنس بها 3بعض الأحیان أن یغنوا أنا أخاف الجن"
فهو لا یجاور، ولا یصاحب أحدا لقد أوصاه والده ذات مرة بعدم مجاورة الإنس لأن الجن 

في نظره لا یؤذي مثل البشر لذلك یقول: "لكن الجن لیسوا أشرارا كلهم إذ یوجد بینهم 
الأخیار... كما أن التنظیم الاجتماعي للجن، منسوخ عن تنظیم العرب، فهم أیضا 

موزعون بین قبائل وعشائر، على رأسهم هناك عدة ملوك یحكمونهم، ویبرمون اتفاقیات، 
 .       4ومعاهدات تحالف مع الإنس"

 
 الاعتقاد بوجود السحر: -ب

یعد السحر من المعتقدات التي یؤمن بها العدید من شعوب العالم القدیم، إذ شكل 
لهم هوسا لا یوصف، فهو یتكئ على قوة خارقة تسیر بأمور خفیة لا یعلمها إلا من سلك 

 هذا المسلك الرهیب.

 .47، ص بن المقدسیوسف شلحت،  1
، 2013، 1، منشورات الاختلاف، الرباط، طبنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدیدعبد القادر بن سالم،  2

 .162ص 
 .57، ص نزیف الحجرإبراهیم الكوني،  3
 .49، ص بن المقدسیوسف شلحت،  4
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لذلك نلاحظ أنه: "غدا قبلة مقصودة من طرف البشر العالقین في متطلبات ومآزق 
 فهم یلجئون إلى السحر لحل كل مسائلهم العالقة وللحصول 1علمهم المنطقي البائس"

 على مبتغاهم بأیة وسیلة كانت.
لقد كان ظهور السحر في هاته الروایة واضح، فالكوني یحاول أن یأخذنا إلى عوالم 

 التخیل، من خلال التفاتته للسحر وتمائمه الهوسیة، وأحجبة التمبكتو وكانو.
هناك عدة مشاهد تبین لنا استخدام السحر، والتمائم والأحجبة، وإعداد الطقوس من 

أجل أكل لحم الودان، لأنه لا یؤكل هذا اللحم ما لم یسلح صاحبها بتعلیق التمائم 
والأحجبة فیقول: "هل كتب عليّ أن أكون الوحید بینكما الذي یذوق لحم الودان بدون 

حصن؟ لا خوف علیك أنت الوحید المفطوم على دم الغزال، أنت روح الخلاء، والودان 
روح الجبل، والروح محصنة... كرر قابیل التعویذة القدیمة غائبا: "الزیت غریان التمر 

 .2خزان، اللحم ودان..."
فالسحر موجود في عالمنا والعاملین به كثیر فلا تخلو روایة من روایات الكوني من 

 ذكر السحر والتمائم والأحجبة. 
 ج- الاعتقاد بمكر المرأة:

نجد المرأة في أعمال الكوني لا یخلو لها ذكر، فلطالما كانت سبب المشكل هي 
المثیرة والخطیرة هي المصیدة هي السجان والجلاد والوهن، فكما یقال في الأساطیر 

القدیمة: "إن المرأة في تقلبها ولینها وخداعها ومكرها وحكمتها مثل الثعبان غریب 
 فالمرأة هي السّم والتریاق في الوقت نفسه، فهي شبیهة بالتفاحة التي أغوت آدم 3الأطوار"

 وأوقعته في الخطیئة.
فنلاحظ في روایة "نزیف الحجر" أن العنصر الأنثوي یكاد یغیب فالمرأة الوحیدة التي 

كان لها دور في الروایة هي والدة أسوف على غرار النساء اللواتي مرّ علیهن الروائي 
مرور الكرام، ومن بین هؤلاء النساء والدة جون باركر كابتن بقاعدة هویلس التي نعتها 

،بحث في  المتافیزیقیة للعناصر الكون القصصي،جامعة السرد العجائبي عند إبراهیم الكونيمحمد الأمین بحري، 1
محمد خیضر ، بسكرة ، الملتقى الوطني الأول الخطاب العجائبي في المتخیل السردي ، قسم اللغة العربیة حسیبة بن 

 .2 ، ص 3/4/2012بو علي، الشلف،الجزائر،
 .123، ص نزیف الحجرإبراهیم الكوني،  2
 .30، ص أحلى الأساطیر الإغریقیةخلیل تادریس،  3
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الساحر الزنجي باللعوب، المستهترة إذ أراد أن یعرف اسم والدته لیكتب له حجاباً قبل أن 
یشرع في تناول لحم الودان فقال "ما اسم أمك؟ قال جون ألا یكفي اسم أبي؟ قال الساحر: 

هذا شأني بدون معرفة اسم أمك لن یستقیم لك شيء، قال جون: ولكن أي هو أبي، فقد 
صبر الزنجي فصرخ: أمك هي التي ولدتك ولكن أباك شكوك في أمره... قال جون: كلكم 
تشكون في نساء النصّارى وترون أنهن مستهترات لعوبات قال الساحر: نحن نشّك في كل 

 .1نساء الأرض فالمرأة هي المرأة رفیقها الشیطان"
لقد ارتبط ذكر المرأة في هذه الروایة وخاصة في هذا المقطع باللعوب فنسب جون 
مشكوك فیه لأن الزنجي لا یَأمن من نساء الكون كلهن ویعتبر أن الشیطان رفیقهن كما 
أنه لا یرى الأمور كما یراها الآخرون فیقول: "نحن معشر علماء الغیب لا نضمن أبوة 

. فالمرأة تشاطر الأبالسة تمردهم وتقاسم 2لأحد، لأننا نرىّ الأشیاء كما هي دون أوهام"
 الشیاطین سیادتهم، فكما یقول الكوني الأنثى أكبر مصیدة للرجل.

من خلال هذا نلاحظ أن الهروب من إغواء المرأة أمر مستحیل لأنها وكما قال 
 الروائي سابقا هي رفیقة للشیاطین.

 
 
 
 
 

 ثالثا: الموروث الأدبي
الواقع أن عملیة توظیف التراث داخل الروایة سواء أكانت على الصعید الأسطوري 
أو التاریخي أو الأدبي مسالة في غایة الأهمیة ولاشك أن القارئ لروایات إبراهیم الكوني 

 یلحظ ذلك الحضور القوي للتراث بمختلف أشكاله كما سبق وذكرنا.

 .122، ص نزیف الحجرإبراهیم الكوني،  1
 .21المصدر نفسه، ص  2
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فعودت الكوني إلى المورث العربي في هذه الروایة، إن دّل على شيء فإنما یدل 
على حرصه الشدید في إدراج تراثنا العربي بمصادره المتنوعة،باعتباره مورداً خصباً دائم 

 التدفق ومن بین ما وظف الكوني نذكر:  
 - القصص على ألسنة الحیوان:1

عمل الكوني في هاته الروایة على توظیف القصّ على ألسنة الحیوان فأبدع في ذلك 
كما فعل من قبل، إذ حاول أن یدّمج هذا القصّ في الروایة دون الإخلال بالخط الرئیسي 
لأحداثها، فما نلاحظه هو أن سعة الحكایة أخذت خمس صفحات من المساحة النصیة 
للروایة. فالروائي عمل على أن تكون الحكایة بلسان الغزالة التي كانت تسرد لابنتها عن 

تلك الأمثولة وتقص علیها حكایة النذر والتضحیة فیقول الراوي: "قبل أن تدخل في 
. 1تفاصیل الحصن الحصین، رأت أن تلقنها الأمثولة، وتقص علیها حكایة عن الوطن"

حكایة تضحیتها بنفسها لیعیش نسلها من بعدها، ولتنقذ الإنسان من الموت عطشاً، فمدت 
عنقها إلیه لیذبحها ویشرب دمها، ولكن في هاته التضحیة یكمن سرّ عظیم ألا وهو تحریم 
دم الغزلان، لأن هذه التضحیة وهذا القربان الذي قدم سیفتح عهداً بین نسل الغزلان ونسل 

الإنسان في عدم سفك دم هذا الحیوان إطلاقاً، ومن تجاوز هذا العهد تلحقه اللعنة لذلك 
یقول:" لا یوجد في الدنیا كلها أقوى من رباط الدم ولیس هناك جریمة أبشع من خیانة هذا 

. ما 2الرباط" ویقول ذلك "واللعنة سوف تلاحق من سولت له نفسه، أن یخون رباط الدم"
نلاحظه في هاته الحكایة وجود موعظة وحكمة من خلال التضحیة في سبیل الحریة 

والعیش الكریم. فمجيء هذه القصة على لسان الحیوان لیس صدفة، بل عمد الروائي على 
 دمجها في الإطار العام للروایة من أجل أخذ العبرة والموعظة كما سبق وقلنا. 

 رابعا: الموروث الصوفي
یتأسس النص الروائي لدىّ الكوني، على مجموعة من المكونات ذات طبیعة صوفیة 

فالتجربة الصوفیة قد كانت على مرّ العصور، تشكل هیولة للمتصوف المتدین. "إذ تعد 
ظاهرة إنسانیة مارستها البشریة للتعبیر عن تلك النفحات، والشطحات التي تحل على 

 .98، ص نزیف الحجرإبراهیم الكوني،  1
 .102المصدر نفسه ، ص 2
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المتصوف إذ یشكل التصوف "تیار" الشطح والأحلام، ویعبر عن نزعة مثالیة في الإنسان 
 .1وموقف كلي من الكون والحیاة"

فالتصوف بهذا المفهوم قد استطاع أن یقدم نفسه للبشریة كبنیة معرفیة فضلاً عن 
كونه ذا نزعة روحانیة: "إذ یشكل التصوف في إطار المعارف الإنسانیة ولاسیما اللغویة 
اتجاهاً فنیاً وفكریاً ومذهباً اعتقادیا یمیزه عن غیره لدى كثیر من الناس شرقاً وغرباً قدیمًا 

 .2وحدیثاً"
لقد عمل الروائي من خلال روایته على توظیف الموروث الصوفي لیبین لنا كیف 

 یكون التمازج، بین النفحات الصوفیة والخطاب الأسطوري. 
فحاول أن یؤطر صوفیته بنزعة أسطوریة، سنحاول أن نكشف خبایاها من خلال 

 التعرف على أهم العتبات الصوفیة.
فكما یقول لك "بأن لدىّ الصوفیة رغبة دفینة، رغبة محبطة أو مكبوتة أو ممنوعة 

 .   3في بناء كونّ فاضل أهل سكان فضلاء ینعمون بالقوة والأمن والحریة"
 - الوجد:1

یعد الوجد من الجذبات الصوفیة التي ینغمس فیها الصوفي دون أن یشعر فقد كان 
ظهور هاته الحالة واضحا جلیا، من خلال الروایة فیقول الروائي: "الصوفیون الحكماء في 

، نلاحظ أن تلك الهزات 4 من الوجد ویلقون بالبخور في النار"مالواحات یهزون رؤوسه
 لرؤوسهم والتأرجح شمالا یمینا یعبر عن الحالة الروحیة التي یعیشها الصوفي.

إذ: "یغیب المحب عن الحسّ للمحسّوسات في حضرة المحبوب ... فمن لا فقد له 
 . 5لا وجد له"

، ص 2000، منشورات التنین، الجاحظیة، الجزائر، الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصرعثمان خلاف،  1
45. 

، 2012، 19، مجلة التراث، الجیزة، مصر، العدد الدلالات اللغویة في الثقافة الصوفیةعبد الحكیم خلیل سید أحمد،  2
 .10ص 

 .296، ص المتخیل والقدسي في التصوف الإسلاميمیلودي شغموم،  3
 .102، ص نزیف الحجر الكوني، إبراهیم4
 .413، ص التأویل وخطاب الرمز في الخطاب الشعر الصوفي العربي المعاصرمحمد كعوان،  5
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یعني هذا أن الصوفي یغیب عن الحسّ في حضور المحبوب فیتفاعل مع تلك 
 الأجواء الصوفیة لیرسم لوحة فنیة بأنامل الصوفیة لینبعث بخور الطهارة منها.

 - الحلول:2
یعتبر الحلول من المفاهیم التي ترتبط ارتباطا وثیقا بالصوفیة لذلك فإنه: "لا یتحقق 

. فنلاحظ من خلال الروایة 1الحلول الإلهي، إلا بواسطة الجذبة في جوّ الإنشاد والغناء"
 حلول الودان في جسد أسوف، إذ حلت الروح الإلهیة فیه لیتوحدا بذلك في ذات واحدة.

فقد جاء في تحدید مفهوم الحلول: "هو اتحاد الذات الإنسانیة بالذات الإلهیة خیالا 
. 2فقط والحلول عند الصوفیة هو الحلول للمعارف الربانیة في قلب الصوفي الواصل"

فنلاحظ أن الصوفي یعمل على أن یصل إلى مرحلة الحلول لیكون بذلك التلاحم مع 
 الذات الإلهیة أمر لابد منه.

 والمخطط الذي بین أیدینا یوضح لنا كیف كانت عملیة الحلول:
 
 
 
 
 
 
 

 ): ظاهرة الحلول من خلال الروایة1الشكل رقم (
نستنتج من خلال هذا المخطط أن عملیة الحلول قد بدأت عندما حل والد أسوف في جسم 
الودان لینتج عنه حلول آخر ألا وهو حلول الودان في جسم أسوف لم الهروب من الأسر، 

 كما یوجد حلول آخر آلا وهو تحول الودان إلى أب رمزي لأسوف إذ یعتبره طوطما له. 
 
 

 .28، ص حیاة التراجیدیاعبد الواحد ابن یاسر،  1
 .439، ص التأویل وخطاب الرمز في الخطاب الشعر الصوفي العربي المعاصرمحمد كعوان،  2

 حلول أب أسوف في جسم الودان

 حلول الودان في جسم أسوف  تحول الودان أبا لأسوف
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 خامسا: التناص الأسطوري
 -  بین الكتب المقدسة ونزیف الحجر:1

تعد روایة "نزیف الحجر" من أكثر روایات الكوني تقاطعا مع المحكیات المقدسة إذ 
نلاحظ أن الروایة تستلهم تقاطیع مضمونها من قصة قابیل وهابیل، غیر أنها تستدعیها 
بطریقة مختلفة ولغایة أخرى، وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال مقارنة ما جاء في الكتاب 

 المقدس، وما جاء في روایة نزیف الحجر.
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 - ما جاء في الكتاب المقدس:2
"وحدث إذا كانا في الحقل أن قابیل قام على هابیل أخیه وقتله فقال الرب لقابیل: 

أین هابیل أخوك؟ فقال: لا أعلم هل أنا حارس لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخیك 
صارخ إلى من الأرض فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخیك من 

 .1یدك، متى عملت الأرض لا تعود تعطیك قوتها تائهاً وهارباً تكون في الأرض"
 - ملخص (حادثة القتل في الروایة):   3

هم قابیل لقتل أسوف بعد أن أباد كل الغزلان عن بكرة أبیهما وبما أن قابیل كان 
على درایة أن أسوف یعلم أین یسكن الودان عمل على استنطاقه بالقوة فأنكر الآخر 

 لوجود الودان وعزم بعدم إخباره بمكان الحیوان الأسطوري.
فقلته: "وقف قابیل تحت قدمي أسوف المعلق في الجدار الصخري رأسه یتدلى على 

صدره وجهه ذابل، ابیضت شفتاه وتشققت بالعطش، جسده محشو في جوف الصخرة، 
 قرنا الودان تلامس منكبه كأنها تبارك الطقوس الخفیة".

 من خلال عرضنا للمقطعین سنحاول إبراز أوجه التشابه والاختلاف بین النصیین:
 أ- أوجه التشابه:

تكمن نقطة التشابه بین النصیین في الفعل الشنیع وهو "القتل" یعني قتل قابیل  
لأسوف ففي الكتاب المقدس عمل قابیل على قتل أخیه هابیل، كما نجد هناك وجه تشابه 

 آخر وهو ذلك البعد العجائبي المثیر من خلال:
- تكلم الرب مع قابیل - حلول الودان في جسد أسوف فطم قابیل من دم الغزلان، تغذي 

 التمثال الكبیر بدم أسوف لتهطل بذلك الأمطار الغزیرة.
 - یوجد شبه آخر وهو قابیل فالمجرم في كلتا القصتین واحد.

 ب- أوجه الاختلاف: 
 تتمثل أوجه الاختلاف في مستوى الشخصیات:

 أولا: الكتاب المقدس: الرب - هابیل - الأرض.
 ثانیا: نزیف الحجر: أسوف - مسعود - باركر - الودان - السماء.

 - على مستوى الأحداث:4

 .5 ، صنزیف الحجر إبراهیم الكوني ، 1
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 في الكتاب المقدس: قتل قابیل لهابیل وسخط الرب علیه فقامت الأرض بلعنته.
نزیف الحجر: عمل قابیل على إبادة الغزلان في الجبال بمساعدة الضابط باركر لم یكتفي 
بهذا فقط بل أصر على معرفة مكان الودان لكن أسوف لم یخبره فعمل على قتله، لتلعنه 

 السماء بهذا العمل الشنیع.
نلاحظ من خلال هذا أن روایة "نزیف الحجر" عملت على إنجاب نص جدید بفضل 
تفاعلها مع المحكیات المقدسة، لیس هذا فقط بل، على ذلك البعد الجوهري للقصة الدینیة 

 لكن أدخلت جانبا آخر، وبصورة مختلفة لواقعة القتل وسفك أول دم في التاریخ.
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 مةخات
 

من خلال وقفتنا المستأنسة هاته للمغامرة الروائیة والبحثیة یجدر بنا أن نقول أنه من 
المغالطة أن نجزم بالوصول إلى نتائج قطعیة في نهایة أي بحث، فالباحث الحقیقي هو 
الذي یفتح بعمله آفاقا جدیدة، تعمل على ضمان استمراریة البحث، وما عملي هذا إلا 

 حلقة في مسار تلك البحوث الأدبیة ولن یكون الأخیر في هذا المجال.

لذلك سنحاول التطرق إلى أهم الاستنتاجات التي توصلنا إلیها باعتبارها محاولة 
للإجابة عن الإشكالیة المطروحة في مقدمة البحث المعنون بـ: ثنائیة "الخطیئة واللعنة" في 

 روایة إبراهیم الكوني -دراسة نقدیة أسطوریة-

 إذ تتمثل نتائج الفصل الأول في ما یلي:

تعد الخطیئة من العناصر الأساسیة للمیثاق الأسطوري، إذ هي في الأساس انتهاك  -
للقواعد الأخلاقیة، وتطاول على القوانین الوضعیة لذلك یعتبر كسر القانونین الإلهیة 

 هو تجاوز وتطاول.
یعتبر النذر كذلك أحد القوام المیثاق الأسطوري، فهو التعهد بفعل شيء ما إن تحقق  -

أمر ما إذ لابد أن یكون هناك بالأساس شرط مبني بین الناذر والمنذور له یجب 
 احترامه وعدم الحنث به.  

اصطدام الروایة بحرائق اللعنة والجریمة وغیاب التكفیر، إذ تعد اللعنة نتیجة مباشرة  -
 للخطیئة لینتج عنها قصاص لابد من دفع ثمنه في نهایة المطاف.

 التطرق إلى المصیر النهائي لأبطال الروایة.  -

 أما النتائج الفصل الثاني فتتمثل في:

 رؤیة المورث التاریخي كبنیة استقرائیة لواقع الروایة. -
الموروث الأسطوري ذا النزعة الأنثروبولوجیة وما یحمله من طبائع وعادات وتقالید  -

 وطقوس الشعوب الطوارقیة.
 استلهام الروایة تفاصلها من الموروث الأدبي كعملیة السرد عن طریق ألسنة الحیوان. -
تأسس النص الروائي على مكونات التجربة الصوفیة لیعبر عن تقاسیم نصیه تفوح  -

 منها رائحة الزهد والوجد والحلول.
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 مةخات
 

 تقاطع نص الروایة مع الكتب المقدسة، والمحكیات الدینیة. -

وفي الختام فإن لكل بدایة نهایة، وخیر العمل ما حسن آخره، فالروایة قد عبرت عن 
شخوصها، وأحداثها وزمانها ومكانها عبرت عن تلك التجربة الإنسانیة بطابع مأساوي 

 تراجیدي بلغة صوفیة مكللة بالزهد موسومة بنزعة أسطوریة.    
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 * القرآن الكریم: بروایة ورش عن نافع.
 أ/ المصادر:

 المدونة: الكوني إبراهیم: نزیف الحجر. .1
 دار التنویر لطباعة والنشر، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة.، التبرالكوني إبراهیم،  .2
، الجزء الأول، دار التنویر لطباعة والنشر، بیروت، لبنان، المجوسإبراهیم الكوني،  .3

 .1992الطبعة الثانیة، 
 ب/ المراجع باللغة العربیة:

 ، كتابنا للنشر، المنصوریة، لبنان.أحلى الأساطیر الإغریقیةتادریس خلیل ،  .4

، منشورات دار الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصرحسلاف عثمان،  .5
 .2000الیقین الجزائر، دون طبعة، 

، دار الأمان، بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدیديبن سالم عبد القادر،  .6
 .2013الرباط، الطبعة الأولى، 

، دار الحوار للنشر المتخیل والقدسي في التصرف الإسلاميشغموم المیلودي،  .7
 .2011والتوزیع، دمشق، الطبعة الثانیة، 

، تعریب خلیل أحمد بني المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعدهشلحت یوسف،  .8
 .2004خلیل، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

المقدس وتخیلاته في المجتمع الرعوي، المركز ، محرمات قبلیة ،الطحاوي میرال .9
 .2008الثقافي ، بیروت، لبنان ، بدون طبعة، 

، دار المنهل اللبناني، الاغتراب و الإنسان المعاصر و شقاء الوعيعباس فیصل،  .10
 .2008بیروت، لبنان، ط الأولى،

، دراسة أسطورة العالم الأخر في الشعر الحدیث والمعاصرعتیق مدیحة،  .11
 . 2010موضوعاتیة، دار تمیم للنشر الجزائر، طبعة الأولى،

ملحمة الحدود القصوى والمخیال الصحراوي في أدب إبراهیم الغاغي سعید،  .12
 .2000، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى، الكوني

التأویل وخطاب الرمز في الخطاب الشعر الصوفي العربي كعوان محمد،  .13
 .2015، عالم الكتاب الحدیث، الأردن، الطبعة الأولى، المعاصر
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، المقدس الدیني في الشعر المعاصر من النكبة إلى النكسةكنون أحمد زكي،  .14
 .2006إفریقیا الشرق، المغرب، بدون طبعة، 

، المحاكاة للنشر العوالم التخیلیة في بوابات إبراهیم الكونيالمیلودي عثماني،  .15
 .2013والتوزیع، دمشق، سوریا، الطبعة الأولى، 

، دار حیاة التراجیدیا في فلسفة الجنس التراجیدي وشعریتهبن یاسر الواحد،  .16
 .2011الأمان، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى، 

، دراسات في الدین الجنس، الصراع الطبقي، دار الثالوث المحرمیاسین بوعلي،  .17
 .1978الطلیعة، بیروت، البنان، الطبعة الثانیة، 

 ج/ المراجع المترجمة:
 ترجمة: حبیب كاسوحة، وزارة الثقافة، الأساطیر والأحلام والأسرار،إلیاد میرسیا،  .18

 .2004دمشق، سوریا، بدون طبعة، 
، ترجمة عادل العواء، دار التنویر لطباعة والنشر المقدس والعاديإلیاد میرسیا،  .19

 .2009والتوزیع،بیروت، لبنان، بدون طبعة، 

، ترجمة: عبد الهادي عباس، دار دمشق للطباعة المقدس والمدنسإلیاد میرسیا،  .20
 .1988والنشر والتوزیع، سوریا، الطبعة الأولى، 

، ترجمة: منذر عیاشي، دار صراع التأویلات دراسات هیرمینیوطیقیةریكوربول،  .21
 .2005أوبیا للطباعة والنشر والتوزیع، طرابلس، الطبعة الأولى، 

، ترجمة: عطیر جاهل، مجد المؤسسة الجامعیة الفكر البريشتراوس كلودلفي،  .22
 .2007لدراسات النشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

، ترجمة: جورج طریشي، دار الطلیعة، بیروت، الطوطم والحرامفروید سغموند،  .23
 .2008لبنان، طبعة الثانیة، 

 د/ المعاجم:
، المكتبة الإسلامیة استانبول، الجزء معجم الوسیطإبراهیم مصطفى وآخرون،  .24

 الأول، الطبعة الأولى، بدون تاریخ.
، دار المعارف، لسان العربالإفریقي ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین مكرم،  .25

 القاهرة، المجلد الخامس، بدون تاریخ.
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 الصفحة العنــــــوان

 أ - ج ----------------------------------------مقدمـة
                                                                     إشكالیة المقدس والمدنس تحت ضوء الخطیئة واللعنةمدخل: 

 5 ---------------------------------- المفهوم اللغوي1
 5 ---------------------------------مفهوم المقدس1-1
 6 ---------------------------------مفهوم المدنس1-2
 6 ------------------------------- المفهوم الاصطلاحي2
 6 ------------------------------------- المقدس2-1
 7 -------------------------------المقدس والدین2-1-1
 7 --------------------------المقدس والأنثوبولوجیا2-1-2
 9 -----------------------------المقدس والتصوف2-1-3
 9 ------------------------------------- المدنس2-3
 10 ------------------------------------- الخطیئة3-3
 11 ------------------------------- الخطأ التراجیدي-3-4

 تجلیات الخطیئة واللعنة في المیثاق الأسطوريالفصل الأول: 
 14 ----------------------------------بنیة الخطیئةأولا: 

 18    ----------------------------------------النذر- 1
 20 ----------------------------------- بنیة اللعنةثانیا:

 22         -------------------------------------القصاص- 1
 28 --------------------------------------التحول- 2

 28 ---------------------------------------أ- لغة
 29 -----------------------------------ب- اصطلاحا

 32 -------------------------------- المصیر النهائيثالثا:
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 الدلالات والأنساق الأسطوریة باعتبارها مسارا في الدراسةالفصل الثاني: 
 40 --------------------------------أولا: التراث التاریخي

 42 -------------------------------ثانیا:التراث الأسطوري
 43 --------------------------------- أسطرة الشخصیة1

 43 ----------------------------------أ- شخصیة أسوف
 45 -----------------------------ب- شخصیة قابیل بن آدم

 46 ----------------------------------  أسطرة الطبیعة2
 46 -----------------------------------أ- تقدیس الودان

 47 ---------------------------------------ب- الجبل
 48 ---------------------------------------ج- النجوم
 48 ---------------------------------------د- التراب

 49 --------------------------------------هـ - الریح
 49 --------------------------------------و- الصدّى

 50 ----------------------------- أسطرة تكوین الصحراء3
 52 ------------------------------الاعتقاد بوجود الجن -أ

 53 ---------------------------الاعتقاد بوجود السحر -ب
 53 ------------------------------ج- الاعتقاد بمكر المرأة

 55 --------------------------------ثالثا: الموروث الأدبي
 55 -------------------------- القصص على ألسنة الحیوان1

 56 ------------------------------رابعا: الموروث الصوفي
 56 ---------------------------------------- الوجد1
 57 ---------------------------------------- الحلول2

 59 -----------------------------خامسا: التناص الأسطوري
 59 ----------------------- بین الكتب المقدسة ونزیف الحجر1
 59 --------------------------- ما جاء في الكتاب المقدس2
 59  ---------------------- ملخص (حادثة القتل في الروایة)3

 59 -----------------------------------أ- أوجه التشابه
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 60 ---------------------------------ب- أوجه الاختلاف
 60 ------------------------------- على مستوى الأحداث4

 62 -----------------------------------------الخاتمة
 65 ------------------------------قائمة المصادر والمراجع

 69 ---------------------------------فهرس الموضوعات
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 ملخص:

 
هكذا تتلاقح الأساطیر المیثولوجیة التراثیة في رحم الصحراء لتفتح لنا خارطة الإدهاش ذراعیها وتنیر 

 لنا قنادیل الوجود الروح الروائیة لا تضاریس الجسد.
لذلك یعد الروائي اللیبي إبراهیم الكوني نموذجا ساطعا في استقصاء تفاصیل عالم الصحراء فجاءنا 

بروایة یسجد لقدستها الوجود ألا وهي روایة "نزیف الحجر" التي استحضرت أسطورة الصراع الأخوي 
الإنساني الأول بین قابیل وهابیل لیتحول هذا الصراع إلى انتهاك جدار الأخوة بین الحیوان والإنسان 

 لیحترق أبطال روایتنا بلعنات جراء الخطایا التي ارتكبوها.  
 
 

Résumé: 
 
Ainsi se mêla l’héritage mythologique an profond du désert pour faxiner et 

claires l’existence de l’esprit romancier et non la topographie du corps et de la 
chaire.  

Sur ce le romancier libyen IBRAHIM KONI est considère étant un 
modèle pour enquêter les secrets du désert il propose le roman « NAZIF AL 
HAJAR » Le saignement des pierres qui évoque le gendre du premier conflit. 
Fraternel dans l’histoire de l’humanité finit en violant la paroi qui sépare 
l’homme de l’animal et qui maudit ces héros romanesque à travers les péchés 
commis. 
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